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  نادر قاسمأتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور

 الذي تفضل بالإشراف على هذه الأطروحة،

 ى إلي بفكرتها،وأوح

 .   وقدم لي النصح والإرشاد

لما أبداه من ملاحظات أثناء مناقشة  للدكتورعادل الأسطة للأستاذكما أتوجه بالشكر والعرفان 
 .الرسالة، وما كان للرسالة أن تكون على ما هي عليه لولاها

 .كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور ياسر أبو عليان

 .يم نمر موسىوشكر خاص للدكتور إبراه
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 الإقرار 

 :أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل عنوان

 التناص في شعر محمد القيسي
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت                 
 جزء منها لم يقدم من قبل لنيـل درجـة           الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي         

 .علمية أو بحث علمي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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ح  

 د القيسيالتناص في شعر محم
 إعداد 

 نداء علي يوسف إسماعيل
 إشراف

 نادر جمعة قاسم. د
 صالملخّ

 تمهيد،   حيث اشتملت على   ،"محمد القيسي "التناص في شعر    تدور هذه الأطروحة حول      
تناولت الباحثة في التمهيد سيرة حياة الشـاعر، ثـم بينـت بإيجـاز                وخاتمة،  فصول، خمسةو

، ثم الحديث ر التي استقى منها مادته الشعريةن أهم المصاد انتقلت للحديث عوبعد ذلكشاعريته، 
 .عن نشأة المصطلح عند النقاد الغربيين والعرب

 على التناص الديني في شعر القيسي، وما تضمنه مـن نصـوص             الأولاحتوى الفصل   
مـع  يضاف إلى ذلـك تناصـه       ) القرآن الكريم، والإنجيل، والتوراة    (وردت في الكتب المقدسة   

 .لنبوي الشريفالحديث ا

اشتمل الفصل الثاني على التناص الأسطوري بمصـادره المختلفـة التنـاص مـع               
 .الأسطورة المحلية والتناص مع الأسطورة اليونانية

 ـ     ا فقد اشتمل على     لثاأما الفصل الث    ة محمـد   لتناص الأدبي، وأثره في صياغة تجرب
قين ومضامينهم، وأعاد تمثلها في      تجارب الشعراء الساب    القيسي  الشعرية، حيث استوعب   القيسي

تجربته الشعرية، مما أثرى نصوصه الشعرية، وجعلها قادرة على تحقيق توافق بين الماضـي              
 .والحاضر

  من تناص مـع الأحـداث      وما تضمنه تناص التاريخي،   على ال  رابعاشتمل الفصل ال   
صوصية تظهر من   والأماكن والشخصيات التاريخية، والتي استحضرها في شعره؛ لما لها من خ          

 .كونها محوراً في إثبات الحق الفلسطيني في هذه الأرض



ط  

، ولعل أهم ما يميز هذا الاستحضار       تمل على التناص الشعبي      فاش خامسأما الفصل ال   
 العادات والتقاليد، وتبـرز أهميـة هـذا         و الأغاني، والحكايات، والأمثال     ، فاشتمل على  تنوعه

 . اتها الشكلية والمضمونية كونه وسيلة لها إيحاءفيالتناص 

وتأتي الخاتمة في نهاية الدراسة لتلخص رؤية الكاتبة حول كل ما تم دراسته، وذلك من                
 .خلال عرضها للنتائج التي توصلت إليها
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمـد وعلـى آلـه                 
 :وصحبه أجمعين، أما بعد

د القيسي من رواد الشعر الفلسطيني، الذين أفرزتهم الكارثة التي حلت بفلسطين منـذ              يع 
جاء شعره عابقاً بهذه الأحاسيس،     و، فعاش مرارة التشرد والغربة واللجوء والضياع،        "48"نكبة  

 . معبراً عن عوالم الغربة والقهر والمعاناة

 ،ولم يسكت ينياً صادحاً لم يهدأسخر القيسي قلمه للقضية الفلسطينية، فأصبح صوتاً فلسط 
 ، وعلى الرغم من شاعريته، وغزارة نتاجه الأدبي وتنوعه، لم ينل حظه الأخيرةحتى لفظ أنفاسه

، ولم يذع صيته كغيره من الشعراء الفلسطينيين الذين عاصروه، فبقي بعيـداً عـن               من الدرس 
 أنصفه وأعطهعلني الأضواء ولم ينل إلا ظلالها، لهذا ارتأيت أن أكتب عنه؛ 

 ـرسالة  في هذه الاعتمدت منهج تتبع التنـاص   على ـ التناص في شعر محمد القيسي 
 وربطها بمصادرها ، ومحاولة تحليل دلالتها الموضوعية        ،بأشكاله المختلفة في نصوص القيسي    

، موظفة المنهج التحليلي لتذوق النص الشعري، وإبراز أثره وروعته، وتوضيح مغـزاه،             والفنية
 .شف عن أهم المؤثرات التي كونت شخصية الشاعروالك

محمد القيسـي ـ   "كتاب ب  دراسات قليلة تمثلت التي تناولت القيسي بالدراسةالدراسات
دراسات أخرى جاءت على شكل مقالات في دوريات أو في و .براهيم خليللإ ـ  الشاعر والنص

 وهنـاك  ".المغني الجـوال  " من جمعها في مؤلف واحد أطلق عليه         محمد العامري  كتب، تمكن 
، وهي  لحنان عمايرة ،  "دراسة أسلوبية : شعر محمد القيسي  :"رسالة جامعية واحدة لا غير، وهي     

 . تشكيل الفني والبعد النفسيدراسة أسلوبية تقوم على تحليل نتاجه الشعري، وتربط بين ال

عتمـد علـى    أما عن المصادر والمراجع التي استندت إليها في هذه الدراسة فقد كانت ت            
الدرجة الأولى، يليها مصادر ومراجع متعددة استندت فيها على بعض المسائل           بدواوين الشاعر   

 .النظرية، دون أن يطغى أحدها على الآخر
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 . فصول وخاتمةخمسةوقد تألف هذا البحث من تمهيد و

ناقشت الباحثة في التمهيد مولد الشاعر ونشأته، وشاعريته، وأهم المصادر التي صقلت            
، ثم ممتازة  في تكوين شخصية شعرية     أسهمتوالعناصر الثقافية المتعددة التي     . موهبته الشعرية 

 .انتقلت بعد ذلك للحديث عن نشأة مصطلح التناص عند النقاد الغربيين والنقاد العرب

وقد اختص هـذا الفصـل      التناص الديني،   تناولت فيه جانباً من جوانب      : لأولالفصل ا 
 :عبتواصل الشاعر م

 .التناص مع القرآن الكريم*

 .التناص مع شخصيات الأنبياء وقصصهم الواردة في القرآن الكريم*

 .التناص مع الحديث النبوي*

 .التناص الإنجيلي*

 .التناص التوراتي*

التناص الأسطوري، ناقشـت فيـه الباحثـة مفهـوم          قد اشتمل على     ف الفصل الثاني أما  
 ودورهـا فـي     المصادر المحلية والمصادر اليونانيـة،      القيسي الأسطورة، ومصادرها في شعر   

 .إضاءة النص الشعري

، تناولت في الأدبي، وتم تقسيمه إلى محورين التناص  ةعالجفقد اختص بم   ؛لثالفصل الثا 
التناص مع الشعر العربي قديمه وحديثه، وتضمن تناص القيسـي مـع الشـعر              :المحور الأول 

، والتناص مـع الشـعراء الفلسـطينيين      ، والشعر الأندلسي،    الجاهلي، والشعر الأموي والعباسي   
 .تناص القيسي مع القيسي: والتناص الذاتي
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 العالمي، وتمثله في ثنايـا تجربتـه        الشعر فقد تناولت فيه التناص مع       :المحور الثاني و
 .الشعرية

 تناولت فيه التناص التاريخي في شعر القيسي، حيث رصد ضـمن هـذا              الرابعالفصل  
 : ثلاثة جوانب ذات أبعاد تاريخية، كان لها الأثر في إثراء نصه الشعري، وهيالفصل

 .التناص مع الشخصيات التاريخية*

 .التناص مع الأحداث التاريخية*

 .التناص مع الأماكن التاريخية*

وقد تضـمن   . ، وأبعاده الدلالية   التناص مع الموروث الشعبي    عن كشف ف لخامسالفصل ا  
 :يدة ههذا المبحث محاور ع

 .التناص مع الأغنية الشعبية*

 .التناص مع الحكاية الشعبية*

 .التناص مع المثل*

 .التناص مع العادات والتقاليد*

أهم النتائج، حاولت فيها تقديم أثر التناص في شعر القيسي، وإيجـاز   بوقد ختمت البحث    
 .أبعاده الفنية، ومظاهره الإبداعية

الذي كان له الدور الكبير في       نادر قاسم اذي الدكتور   توجه بالشكر العميق لأست   اوأخيراً  
 . هذا البحثثراءإ
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 التمهيد
 

 محمد القيسي*

 نشأة المصطلح التناص* 
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 مهيدالتَّ

 محمد القيسي

 المولد والنشأة. 1

لصـغيرة التـي تقـع      القرية ا تلك  ،  1"كفر عانة " في قرية    1944عام  محمد القيسي    ولد
 ؛متنقلاً بين العديد من القرى الفلسطينية ).48( مع أهله من قريته بعد نكبةنزح ,بجوار مدينة يافا

ستقر به الحال في مخيم الجلزون بالضفة الغربية، فعاش         لي ، حياة التشرد والغربة والمنافي    فعاش
يتيماً في كنف أمه الصابرة، وذلك بعد فقد الأب نتيجة إصابته برصاص الإنجليز، وكان عمـره                

 :                                يقول. وكان هذا الحدث بداية الحزن في حياته.آنذاك سنتين

يمتد من عمري                                                                                                                                                    , بعيد ذلك الجرح الذي

                                                                                    .إلى قبري

 فذاكرة الطفولة لا تموت،

زل في دفتري صورة                                                                       تولم 

جبينه ينزف                                                وكان , وهي جاثية أمام أبيلأمي 

                                                                                         ساقه تنزف توكان
                                                   ولهوي يومها بعقاله، فلبسته وركضت في الحارة

فأشرق وجهه بالبشر،                                                                                       
                                                                        يا ولدي : أذكر أنّه قد قال

                     .                       2وأحنى رأسه وغفا

                                                 
المؤسسة العربيـة للدراسـات   ) 1(، ط، شعراء فلسطين في القرن العشرين ـ توثيق انطولوجي  ينظر، راضي صدوق1

 .556/ م2000والنشر، بيروت، لبنان، 
 .122/ 1ج م 1999المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،  )2( ط الأعمال الشعرية، القيسي،2
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 والإعدادي مابين مدرسة المخـيم ومدرسـة        ، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة المخيم     
 ومساعدة  ،ترك الدراسة للعمل  . فكانت في مدينة رام االله    , أما دراسته الثانوية  .بيرزيت الحكومية 

مل دراسـته    ليك ؛ ثم عاد إلى أرض الوطن     ، سافر إلى لبنان وسوريا    ، وعمل في مهن شتى    ،أمه
أنهى .  ثم سافر إلى الكويت وبقي فيها وهناك التحقق بإعلام المقاومة الفلسطينية           ،الثانوية العامة 

 ثم تعاقد بعد ذلك مع المملكة العربية السعودية         ،"اللغة العربية وآدابها  "دراسته الجامعية في لبنان   
 .وعمل مدرساً للغة العربية

 ليستقر مع   ،ثم عاد إلى الأردن    ،إلى الكويت ومنها إلى ليبيا    فانتقل  ,        عرف التجوال مبكراً  
 ، بعد أسبوعين من الغيبوبة    ، في أحد مشافي عمان    ، إلى أن فاضت روحه إلى بارئها      ،عائلته فيها 

عن عمر يناهز تسعة وخمسين     ) 2003(عام,الأول من آب  . إثر جلطة دماغية وذلك يوم الجمعة     
 .1دفن بجوار أمه في الرصيفة تاركاً وراءه أوراق شعره، و،عاماً

 شاعريته. 2

م، وذلـك  1960كتب الشعر مبكراً وكانت محاولته الأولى في سن الخامسة عشرة عـام                
 في اليوم التالي بأبيات     هفعاد إلي , 2)حسيبة(حين تحداه أحد الصبية أن يكتب قصيدة لحبيبة المخيم        

ته الجـادة ظهـرت     شاعري.  عن الكتابة  ومنذ ذلك الوقت وقلمه لا يسكت     , تحمل قافية دون وزن   
فـي  " الأفـق الجديـد   "م،  في المجلات العربية المشهورة مثل مجلة       1964 عام   عندما بدأ النشر  

 . 3في دمشق" المعرفة"في بيروت، و" الآداب"المصرية، و"الشعر"و, القدس

وأعماله بلغت ما   ,       ترك الشاعر العديد من الأعمال الأدبية ما بين الشعر والرواية والسيرة            
أعتقد أن لا سر في     :يقارب أربعين مؤلفاً، وقد سئل مرة عن سر هذه الغزارة  في الإنتاج، فقال             

، الباعثة على الألم، الألم العميق، الألـم        ةالأمر غير هذه الحياة بكل توترها وانكساراتها المتتالي       

                                                 
دار مؤسسة فلسطين للثقافة، دمشـق،      ) 1(، ط موسوعة مصادر الأدب الفلسطيني الحديث    الجعيدي،  محمد عبداالله    ينظر،   1

 .706/ م2007سورية 
 .173/ م1997المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ) 1(، طـ سيرة الطرد والمكان ينظر، كتاب الابن 2
المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، لبنـان،     )1(ط، محمد القيسي ـ الشاعر والنص ينظر، إبراهيم خليل،  3

 .18/ م1998
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ليعبر , ق صوته موشوماً بالصدق   فانطل. 1"الذي لا علاج له غير الكتابة، القصيدة ملاذ وعزاء ما         
فبات الحزن طابعه اللحني المميز     , وهموم الوطن , وألم الهجرة , ويجسد مأساة التشرد  , عن الألم 

 :يقول

 يؤلمني , أحبائي سؤال الليل

 لأني كل ما أدريه أني بت منفياً

 وأني لم أزل حياً

 ني و تقلقني تعذب

 .2طيوف الأمس والذكرى تعذبني

بعد صدور كل مجموعة شعرية جديـدة      :" يرية الشعر في حياة القيسي بقوله     وتتحدد مص      
لي أحس أني قلت كل شيء، لكني لا ألبث أن أواجه بجرثومة الشعر تلعب في دمـي، فأتـابع                   

إذ ذاك أُمـنح    . موتي الذي سيكون صاخباً وبسيطاً     أسئلتي مدركاً أن قصيدتي الأخيرة هي قبري،      
 .3"يكتب ليقنع نفسه بالحياة ثم ليزداد معنى" ،  وربما"الموتحياة أخرى، وأهزأ من جديد ب

ومـرآة  , كان شعره يمثل ذاكرة الشعب الفلسطيني في أدق حالاتها حيوية ونشاطاً وقوة           
 :يقول . 4تتجلى فيها آلام الشعب بدءاً من النكبة ومروراً بمراحل طويلة من التشرد

 ربطت حول إصبعي الخيطان

 سيان لا يقدر الن, وقلت لا

 أن يسرق الهموم من قصائدي والذاكرة

                                                 
، الموقد واللهب، حياتي في قصيدة مفاتيح التجربة وتحـولات الشـكل الشـعري            حوار أجراه معه محمد صابر عبيد،        1

 .2000كانون الثاني / 55 عدد "عمان"مجلة
  . 19/ 1ج الأعمال الشعرية،  القيسي، 2
 ـ ي، محمدالقيسينظر،  3 ــ  14/ م1994منشورات وزارة الثقافة، عمان، الأردن،  الموقد واللهب ـ حياتي في قصيدة 

43. 
 .27/ مرجع سابق ـ محمد القيسي ـ الشاعر والنصينظر، إبراهيم خليل،  4
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 .1لأنني مذ كنت لا أجيد حرفة النسيان

: وكـان مـن أهمهـا     , شارك في العديد من المهرجانات الشعرية العربية وغير العربية        
 ،1983ومهرجان جرش عـام    ,1983والثاني عام , 1981مهرجان الشقيف الشعري الأول عام    

 .2 وغيرها الكثير, ,1986ومهرجان قرطاج في تونس عام

وقد ساعدت هذه المهرجانات في تعميق صلته بالشعر العربي، مما كان له أثر إيجـابي                      
 ولـيس أدل علـى قدرتـه        ،على قدرته ورغبته في مواصلة التجدد ومخالفة العادي والمألوف        

مـن  وموهبته الشعرية تنوعه في أشكال القصيدة، فمن الشكل العمودي، إلى الشعر الحـديث، و             
يشعر بأن الأشكال   "القصيدة الغنائية إلى القصيدة النثرية، فهو يحلم بالكتابة بأكثر من شكل لأنه             

جمعيها، بصورة مفردة تضيق بما نحمل من حلم ولا تشـكل الأداة الناجعـة لمعالجـة الواقـع           
ض بمشاعر غلب عليه طابع الغنائية الرومانسية التي تفي" راية في الريح"ففي ديوانه  . 3"بشموليته

 :                                             الحزن والألم والإحساس بالضياع يقول

يا بؤسنا وعذابنا                                                                             

 ويا احتراق الشوق في أحداقنا

                ترى يطول بيننا البعاد؟                      

ترى تظل هذه الأسوار بيننا                                                                                      
                                                              تحيل حلمنا رماد

 .4تمزق الفؤاد

مع الميل  " خماسية الموت والحياة  "ديوانه الثاني   ثم انتقل هذا الحس الغنائي الشجي إلى          
في أما   . وخاصة قصيدته التي تروى حياة الشاعر خالد أبي خالد         ،إلى الحس القصصي الدرامي   

                                                 
 . 71/ 1، ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .33 / ، مرجع سابق الشاعر والنص ـ محمد القيسي ـ، إبراهيم خليل،ينظر 2
 . 185/ سابقمصدر  ،الموقد واللهبالقيسي،  3
  .31/ 1، ج الأعمال الشعرية القيسي، 4



 9

الغنائية، لكنـه أوجـد فيـه القصـيدة الدراميـة           عنه  لم تغب   ف" رياح عز الدين القسام   "ديوانه  
الحداد يليق  "لدين القسام، ولا شك أن الديوان       عز ا " وقد بدا ذلك واضحاً في قصيدته        ،والمسرحية

الحس الدرامي والقصصي والغنائي مع     :قد امتزجت فيه عناصر شعرية كثيرة كان أهمها       " بحيفا
 :يقول.توظيف للمفردات الشعبية

 وجهك كان على النافذة الغربية

                                                                    يحتشد سنابل ظمأى وحماماً زاجل
 وجهك كان بريد الساحل 

                                                                 يغربل ويشحب ثانية كهلا, يشحب ويضئ
 أكتب أنك حاضرة، 

 هل قلت سلاماً؟

 .1أم قبرة البين على دجلة تدرج نوحاً

تم تحويل القصيدة إلى بنية مركبة تستوعب " إناء لأزهار سارا زعتر لأيتامها"وفي ديوان  
 .2إلى جانب الشعر التفعيلي  شيئاً من النثر الإيقاعي

 بدأ يتحول من القصيدة الغنائية ذات البنية الدرامية إلـى قصـيدة              فقد اتيأما في الثمانين  
" هانّلإ ؛لاً، وقد أفرد لتلك القصائد مجلداً كام"الله وأيامـه ااشتعالات عبد "النثر وخاصة في ديوان  

 .3"تفتح أمامه أصداء أرحب في التعبير وتزدهر بالحساسية الشعرية الخاصة إلى مناطق أخرى

 لأنـه  ؛وقد أسماه النص المفتوح " أرخبيل المسرات الميتة  "تلا هذا الديوان ديوان آخر هو     
". 4واحـد نص مفتوح فر من قيد الشكل الواحد والجنس ال        "لم يحدد له شكلاً محدداً يسميه به فهو         

ففيه نجـد الحـوار المسـرحي، واللقطـة         , يشكل محاولة للإفلات من قيد الشكل الثابت        "وهو  
                                                 

 .240 /1 ج الأعمال الشعرية،القيسي،  1
  . 46 / ، مرجع سابق الشاعر والنص ينظر، خليل إبراهيم،2
 . 1999، 4لندن، ع " فلسطين المسلمة" ، مجلة شاعر جوال ينهل من كثافة الحزن والشجنينظر، موسى برهومة،  3
  .17/ الموقد واللهب القيسي، 4
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القصصية والقصيدة والصورة الشعرية في بناء فني لا تستطيع أن نسميه شـعراً أو قصـة أو                 
  ".1مزامير أرضية" فهي نص كتابي ولهذا يسميه ،رواية أو مسرحية

 ،"عائلـة المشـاة   " في عمل واحد وذلك ما حدث في كتابه       وقد تتداخل الأجناس الكتابية     
 ومن الشعر إلى السرد، إنه كما ،حيث وظف فيه عنصر الحكاية، والخروج من السرد إلى الشعر

، والقارئ لهذا الكتاب يجده نصاً      2 قصيرة لعله رواية   اًيقول القيسي ليس ديوان قصائد أو قصص      
القصة، والخطابـة، والأغـاني الشـعبية،       و الشعر،   :تتفاعل في داخله أنواع متعددة من الأدب      

 .3والخواطر، وأدب الرحلات، والذكريات

 الشعرية، لم يكـن ركضـاً وراء        ههذا التبدل الذي طرأ على شكل القصيدة عبر تجربت         
، ولا يمكن تحديد شكل القصـيدة       يشةأشكال، وإنما اقتضتها الحالة النفسية، وطبيعة التجربة المع       

 .4موتهالأن ذلك يعني 

م، "1984"نال القيسي العديد من الجوائز أشهرها جائزة ابن خفاجة الأندلسي للشعر عام           
، وفي العام نفسه نال جائزة عرار الشعرية عن مجمـل أعمالـه،             "منازل في الأفق  "عن ديوان   

 .5"ناي على أيامنا" م، عن ديوانه1998وجائزة البابطين 

 مصادر ثقافته. 3

 ـ الأم حمدة1

 وإفناء  ،لفلسطينية على مسرح الحياة أهم الأدوار وأخطرها، فغدت رمزاً للتضحية         لأم ا ل 
 أم عكفت بعد موت زوجها على رعاية         من  مواقف عز وإيثار في سبيل أبنائها، فكم       االذات، وله 

                                                 
 . 1985أيلول، / قبرص " الأفق" مجلة ، أحلم بكتابة النص المفتوح، حوار أجراه معه فخري صالح1
  . 1992/ 24/11المغربية، في " أنوال"، حوار في جريدة تآلف الأشكال والأجناس القيسي، بديعة الراضي، 2
 .53/ ، مرجع سابق شاعر والنصال ينظر، إبراهيم خليل، 3
  .151 / مصدر سابق، الموقد واللهب ينظر، 4
/ 2/2فـي رام االله، فـي       " دفاتر ثقافية "، نشر في صحيفة   "أبحث في المكان عن المكان وعني     " حوار أجراه منذر عامر،      5

1999 . 
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التي ضحت بحياتها من أجل أبنائها، فعملت في حقول القمح          ) حمدة  ( من تلك النساء    وأولادها،  
 تخوضه المرأة   ذيون حتى توفر لهم مقومات الحياة، فغدت رمزاً للكفاح الصامد ال          ومواسم الزيت 

 :                 الفلسطينية، وفي ذلك يقول

 مضيء سجلك،                                         

 ورمان الذاكرة مضيء                                        

                                                                                     ما من قرية أو بيت 
                                              ما من نبع،

 إلا وأشفق على يديك الضعيفتين                           

 ورأسك الذي خطه الشيب                                   

 .1ت من جرارمن طول ما حمل

خذ خيط الشعر الأول، وهي أحمدة مدرسته الأولى استقى من نبعها كلماته الأولى، فمنها      
التي شكلته وأعطته المعنى، وهي أساس تجربته الحياتية والشعرية، فغناؤها النافدة الأولى التي             

 وإلى قبر والده،    مواويلها التي تجيد أداءها تأخذه إلى بيته في كفرعانة،        وأطل منها على الغناء،     
 .2كتابي...كلامك كان قاموسي :  وفيها يقول.وعائدات طفولته

تدخل الأم بكيانها إلى التجربة بوصفها مفتاحاً خطيراً من المفاتيح الكاشفة عـن عـالم                
لكن هذه الأم التي تشقق عمرها لتمنح الحيـاة         " التجربة الداخلي، لذا فهي عنده أكبر من التجربة       

.                                       3فيها الشعر حقاً، لأن أخاديد قدميها الملائكيتين أكبر من الكلمات وأكبر من الشعر            لابنها، لا يو  
لم أكن أعرف أن أغاني أمي الشعبية ومواويلها،        :" وتناسل لسانها الشعبي فيه لساناً شعرياً، يقول      

                                                 
 .147/ 2ج، الأعمال الشعرية القيسي، 1
  .166ـ 165 /السابق 2
/ 55 عدد   "عمان"مجلة،  الموقد واللهب، حياتي في قصيدة مفاتيح التجربة وتحولات الشكل الشعري          محمد صابر عبيد،     3

  .60/  .2000كانون الثاني 
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لم أكن أعرف أن هذا الغناء ...ي تعد الطعام التي كانت تغنيها وترددها وهي تغسل ملابسنا، أوه     
  .1ً"سيأخذني إلى الكتابة، وإلى الشعر أساسا

فهي ليست أما فحسب، إنها نبع ثري للتمويل الشعري، هذا النبع الذي يأخذ منه عناصر               
رؤيته الشعرية، هذا الأخذ وسم تجربته بمخزون هائل من الكفاح والمعاناة التي حصـلت قبـل                

 : يقول. وإضاءتهابت دوراً بارزاً في إثراء القصيدةولادته فلع

كنت أهيئ مشاريع وخططاً لغفراني                                                                 
وأعد قائمة بأسئلة                                                                                    

ها سواك                                                                                        لا يجيب علي
 .2عما سلف من قصص رويتها لي

، فأصبحت هذه القصـائد      وبعدها  الشاعر ةولادفكلامها إذن تأريخ لأحداث حصلت قبل        
 :ني، يقولبمثابة وثيقة تاريخية ترصد الأحداث التي مر بها الشعب الفلسطي

                                                                    1917عن رحلة غزة مثلاً عام 
 رفقة خالتي،

                                                                              وكنت طفلة وفي عينيك رمد
 بحثاً عن آخرستد لكما،

 قد وعن خالي الكبير،

 هعدتأخذته الحرب إلى تركيا ولم 

 عن أبي الذي ضيعته الفرس

 أو الخندق

 1946فوصلته الرصاصة عام 

                                                 
 .60/ الموقد واللهب، حياتي في قصيدة مفاتيح التجربة وتحولات الشكل الشعريمحمد صابر عبيد،  1
  .155/ 2، جالأعمال الشعرية القيسي، 2
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                                                                                            وانتهيت إلى أرملة
                                                        عن كفر عانة ويافا                                      

عن حاكورة النخيل قرب دارنا                                                                                    
عن بكائياتك حول الموت                                                                     

                                                                                             1951عن زكية عام
عن بهية وقد حملوها لتموت أمامك                                                                             

 .19581هو عام وكنت أل

وتفارقه أمه، ويكون الموت مفجر هذه الغنائية الطافحة بأشكال الكتابة، ويعتبر ديوانـه             
أصدق مرثية يمكن أن يقدمها ابن لأمه، ففيه أكسبها بعداً من القداسـة والجـلال،     "  كتاب حمدة "

                                                              :يقول. علها بمنزلة الآلهة الأسطوريةوج

نية الغائبة، سبيلي إلى من لا سبيل إليه، نص الأغ نص الوحشة كتابك، تمجدت ليكن....... 
 .2سبيلاً لمن لا سبيل له

 وفي شعره، وذلك بما تمثله هـذه الأم مـن           إسهام أمه في تربيته   مما سبق نلاحظ مدى     
، برز دور جديد لها، فأصبحت امتـداداً     رمز للأمومة والحنان والصمود والتضحية، وبعد وفاتها      

ليست أماً فحسب، وإن كانت تتمتع بهذا المـدلول         "للوطن، فهي كما يقول الباحث إبراهيم خليل        
المرتبط بالأمومة والحنو، ولكنها ذات مدلول وطني وقومي، فزاوج في نصـه الشـعري بـين                

:                         يقول".لأرض والوطن وفلسطينالمعنى الإشاري للفظة الأم، والمعنى الرمزي لها الذي يعني ا

 أول كلامي حمدة

 .3أول هذه التغريبة صوت اليمام

                                                 
 .156/ 2جالشعرية، الأعمال ، القيسي 1
 .107، الأعمال الشعريةمحمد القيسي،  2
  .93/ ، مرجع سابق  والنصـ محمد القيسي ـالشاعر ينظر، إبراهيم خليل 3
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لم يقتصر الشاعر في رثائه أمه على الشعر، بل توجه للنثر ليوضح العلاقة الحميمة التي 
" يقة السرية الحد"ورواية  " الابن سيرة الطرد والمكان   " تربطه بأمه، ومن أبرز النماذج لذلك كتاب      

                   : يقول.كشف خلالهما عن حضور صورة الأم في وعي الشاعر، وتوحده معها حتى بعد وفاتها

يظل كلامي عنك كاملاً، يظل يغنيك الكلام                                                        

 .1وعنك أظل أغني

 ـ التجوال الدائم والمكان2

ابن بيئته بشقيها الزماني والمكاني، فهو يتأثر بها ويؤثر فيها، فمـن الخطـأ أن               الأديب    
نتناول نتاج أديب ما، بمعزل عن عصره الذي عاش فيه، وزاول فيه إبداعه الذي يعكس بصورة             

 .أو بأخرى كثيراً من ملامحه وسماته

كفـر  (قريته  فرض على القيسي التنقل والترحال، ففي البداية كان النزوح والهجرة من            
إلى مخيم الجلزون، وفيه تفجرت موهبته الشعرية، وصقلها بالمعاناة، وأحاسـيس النفـي             ) عانة

 فقدت، قصيدتي التي نشرها لي حنا مقبـل فـي           تيال الجلزون  قصيدتي الأولى   " والغربة، يقول 
 :   يقول.والمخيم بقي حاضراً في شعره منذ أول ديوان حتى آخر عمل له.2"جريدة فلسطين

 الليل في الجلزون، مد لنا سلالم من سهاد

 .3وحكاية مجروحة الأبعاد، ما زالت تعاد

فالشـاعر  " ومن خيمة المخيم بدأ رحلة التجوال، وكأنه يبحث عن مكان تسكن فيه ذاته،             
فصـار الترحـال    . 4"الفلسطيني لم يختر الترحال مقراً إلا بعدما تعب بين ضلوعه ترحال المقر           

وهـو تـزود   " وتجربة حيـاة،   اً حتى غدا المغني الجوال، والتجوال عنده نمط       سمة دائمة لحياته  
وإذ أرى، تختمر في داخلي عوامل . وإذ أتجول، فأنا أرى..بمعارف جديدة وحالات ورؤى جديدة

                                                 
 .425/ 3 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .75/ ، مصدر سابق كتاب الابن سيرة الطرد والمكان القيسي، 2
 . 75 / السابق 3
الدعابـة  ، نقلاً عن كتاب 1990باريس، " الدولية" ي مجلة، في حوار أجرته مع القيسي ف      تجوالالقصيدة وال  أليس سلوم،    4

 131/ م 2002دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ) 1(، لمحمد القيسي، طالمرة، مقاربات المرأة المنفى
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شتى لا أبحث لها عن تفسير لكني أسلمها قيادي لتفعل في ما يخضني ويحرك كل ساكن، وهذه                 
 .1"تابةهي الإرهاصات الأولى للك

يجد في السـفر متعتـه      " اتسمت حياته بالترحال واللاستقرار في مكان أو وظيفة، فهو           
وبذلك ..الكبيرة، وخلاصه المرجو، كأنه وهو يسافر يشغل نفسه عن الوطن والموت في آن واحد 

يضلل الموت فلا يجد له جسداً ولا يعثر على مستقر وهو في الوقت ذاته ينهب المدن والأصقاع                 
 :يقول. 2"وطان لكي ينسى المدن التي أخرج منها بقوة،  والنيران التي تشتعل في داخلهوالأ

 شغلت وظائف عديدة

 وطفت بلداناً وحارات مسورة بلغات أخرى

 لكني في الأخير تبين لي

 أنني لم أكن صالحاً لأية وظيفة أو إقامة

 وأنني لم أحسن في كل ما عملت

                                                                           غير مهنة التجوال حيث يتهيأ لي  
 أن أصطاد بخفة مترعة بالمرارة

 .3فراخ القصائد

 ، فما من مكان   ،ولا يخفى ما تشكله الأمكنة من حساسية شعرية طاغية في هذا المضمار           
بتي الشعرية، بسيطاً كان أو     مررت به أو أقمت فيه إلا وكان له أثر ما على تجر           :" يقول القيسي 

إن التـاريخ   " لأن المكان عنده فضاء كامل من التاريخ والذاكرة والحلم،        .4"بعيد الغور ذلك الأثر   
الذي تحفل به ذاكرة المكان تدعو إلى استرجاعية هائلة لدى الفنان، فالمكان بطبيعة الحال لـيس            

                                                 
الدعابـة  ، نقلاً عن كتاب 1990، باريس" الدولية" ي مجلة، في حوار أجرته مع القيسي ف      القصيدة والتجوال  أليس سلوم،    1

 المرة، مقاربات المرأة المنفى
  .2/1/1997، 1اللبنانية، العدد" لآدابا"، نشر هذا المقال في مجلة، كوكب الحياة البديل ينظر، شوقي بزيغ2
  .98/ م 1990، مديرية المطبوعات، عمان، الأردن، )1(، طعائلة المشاة القيسي، 3
 .253 /  سابقصدرم، بالموقد والله القيسي، 4
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قة مع الذات والآخر، ورؤيـة حميمـة        جغرافياً فقط، بل هو الناس والحالات والاشتباكات العمي       
 . 1"للكون عبر هذه النقطة

عرف أماكن عديدة من القرى التي عبرها في الرحيل الأول حتى الوصول إلى المخيم،              
لكن مكانيين بعينهما ذهبـا     "مروراً بالصحاري العربية ومنافيها، والمدن العربية وغير العربية،       

تابة، عنيت المغرب العربي تـونس أساسـاً، والجنـوب          بعيداً في، وانغرسا كسكين في لحم الك      
من أكثر دواوينـه    " شتات الواحد "ويعد ديوانه   . 2)قرطبة، إشبيلية، غرناطة، طليطلة   (الإسباني،  

يتوحد رمز الشاعر بالمدينة الأندلسية     " إشبيلية"تمثيلاً لرؤيته للأمكنة، ففي إحدى قصائده بعنوان        
تات والانسياح التي يحس بها، فيعقد مقارنة لطيفة بينـه وبـين   المفقودة مع حالة الاغتراب والش  

 :  يقول. 3المدينة الأندلسية، وهذه المقارنة تحول القصيدة إلى سلسلة من المفارقات الرامزة

 لإشبيلية                                                                                                    

                                                                  ولي هذا الفضاء الموشح بالقطن والبيلسان كل

 .4هذه الأقبية

حلم المفقود، رمز التنتهي القصيدة إلى سلسلة من التعقيدات التي تكشف عن إشبيلية رمز 
 فيقبل الحصى والتراب، وهكـذا  لوطن الذي ينتمي الشاعر العاشق أن يرقى إليه       الماضي، رمز   ا

 أخرى بعنوان     ةوفي قصيد . 5أضفى النص على إشبيلية فكرة المكان المطلق مقابل الذات العاجزة         
 الذي يغطي سقوف المنازل فإنه يعيد الشاعر لأيام الطفولة، ويعيده من المـوت إلـى                "القرميد"

                                                                :                                           يقول. الحياة

                                                 
" الموقـف العربـي   " ، نشر هذا الحوار في مجلـة      كل مكان خارج فلسطين ليس لي      القيسي،حوار اجراه علي العامري،      1

 .1992/ 8/ 10قبرص، في 
/ 19/7في  " يومية مهرجان جرش  "نشر في    ؟أيها الشاعر كيف تكتب   محمد الظاهر ومنية سمارة،     حوار أجراه   ،  القيسي 2

1992. 
 .100/ مرجع سابق، الشاعر والنصإبراهيم خليل، ر،  ينظ3
 .100/ السابق،  ينظر4
 .100/ السابق  ينظر،5
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 إذا مر قرميدك البلدي

 تهيأ عشرون ضلعاً على باب صدري

                                                                                    وطوق قلبي الرضا 
 .1والهدوء

تلك الطاقة التي تعيده إلى كروم بلده، وإلى قريته "طاقة ال" ثم ينتقل بعد ذلك إلى قصيدة
 : يقول. حيث البيوت الطينية القديمة

                                                                                                        وأعرف طاقة دار بعيدة 
                                                                                                تقوم وحيدة 

                                                            على طرف من كروم البلد
"                                                           البير"بعيداً عن 

 .2أقرب من دار عمي إلى المدرسة

 ليعبر من خلالها عن شوقه للقرية بكل ما فيها،          "النافذة "ومنها إلى قصيدة أخرى بعنوان     
ومنها إلى . إلى الشارع الذي لم يعبد، إلى حاكورة الخضار، إلى الرعاة، والصبايا، إلى أمه وأبيه

من هنا نلاحظ أن الشاعر لم يترك جزءاً من البيت إلا وذكـره؛             " ... الباب "و" الحيطان"قصيدة  
 عن التشتت والضياع والانسلاخ عن الوطن، ويقابل هذا الشعور شعور جـامح             ليعبر من خلاله  

خارج فلسطين ليس لي، كما     " ،   كما يقول القيسي   ،بالحاجة إلى الارتباط بمكان معين، فكل مكان      
 . 3 المكان الأول، بأن الأمكنة كلها مؤقتة، أجيئها لأمضي عنهاأنني أحس بعيداً عن

ولو أن الطريق إليك ميسور                                                                                  
لما وهنت خطاي، وسمرت نظراتي اللهفى وراء الباب                                            

 .4 الأحباب  زيارةت عيونك في انتظاردولا سه
                                                 

 229 / 2، جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .232 / السابق 2
" الموقـف العربـي   " نشر هذا الحوار في مجلة     ،كل مكان خارج فلسطين ليس لي     القيسي، حوار أجراه علي العامري،       3

 .1992 /8/ 10قبرص، في 
  . 64/ 1، ج الأعمال الشعرية القيسي، 4
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  ـ القراءة3

القراءة عنصر أساسي في تكوين القصيدة الشعرية، فهي المعين الذي رفد منه القيسـي               
انطباعات قوية ميزت حركة هذه التجربة، وأهم مصدر ثقافي         القراءة  تجربته الشعرية، وتركت    

كان عربياً أم أجنبياً، قـديماً أم حـديثاً،         أيدة عند القيسي، هو الشعر سواء       عمل في تركيب القص   
القصيدة الجيدة والملتزمة، ينبغي أن يكون صاحبها مطلعاً على جملة الحركة الشـعرية             :  "يقول

في العالم، دون أن يتحرج من محاولات الاستفادة منها أو التأثر بها، ما دام ذلك يدعم من فاعلية      
 :تيوتأثير القراءة يلمح في أعماله على النحو الآ. 1"القصيدة

 أـ الأدب العربي قديمه وحديثه

 زالت النبع الثري الذي لا غنى لأي        ما حديثة، كانت و   والتجربة الشعرية العربية قديمة أ     
كثيرون أمدوا تجربتي بعصب :" شاعر عنها، ويؤكد القيسي أنه تأثر بالشعراء الذين سبقوه، يقول

والأمر المؤكد أن سير    ..هم به، من عروة حتى عرار، بينهما أبو نواس والشريف الرضي          أدين ل 
 .2"هؤلاء وتجارب حياتهم، كان لها الأثر الواضح في حياتي وتجربتي

ويشير الشاعر أنه تأثر بمن سبقوه من الشعراء الفلسطينيين أمثال إبراهيم طوقان، وعبد              
 هـذان  كـان جعاً يعود إليه الشعراء المحـدثون، وقـد         الرحيم محمود اللذين كونا مصدراً ومر     

وتأثر القيسي  . 3"معلمين لنا سواء على صعيد الكلمة أو على صعيد الموقف         " كما يقول ن  عرااالش
، ويذهب غالي شكري .....بالرواد من الشعراء المعاصرين أمثال السياب، وصلاح عبد الصبور        

سة المصرية في الشعر الحديث، فهو يسـتلهم المعجـم          إنّه أكثر زملائه تأثراً بالمدر    " :إلى القول 
الشعري للشعراء المعاصرين استلهاماً يتجاوز الحدود التي يتوقف عندها شعرهما؛ لأنّه يسـتمد             

، وتجسيد المفردات وموسيقى الأبحر الراقصة، والحكايات الناعمة،        "فروسية الكلمة "من أسلوب   

                                                 
 . 1978/ 13/10الجزائرية في " المجاهد"  حوار أجراه معه عاطف يونس في مجلة الحوار الدامي القيسي، 1
 .88/ "يومية مهرجان جرش" حوار أجراه معه محمد الظاهر ومنية سمارة، نشر في أيها الشاعر كيف تكتب؟، القيسي،2
 .47ـ46، ص 1990، سنة 638باريس، ع " الفرسان" مقابلة مع الشاعر في القيسي، من 3
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القارئ لأي ديوان من دواوينه يلمح بوضـوح مـدى          و. 1ما هو أبعد غوراً في الأعماق العربية      
تأثره بمن سبقوه، وسنتحدث عنه بشكل شامل عند حديثنا عن التناص الأدبي، وسنكتفي في هذا               

 :المقام أن نشير لأهم مصادر ثقافته من الكتب القديمة من خلال قوله

 أو كتبي

 ها هنا وهنالك مرمية كزهور المحبين

 فوق المخدة" طوق الحمامة"

                                                       على الرف ينزف زخرفه في الموشح" ابن الخطيب"و
 .2أعداد فصلية لم تعد تصدر الآن

 ب ـ الأدب الغربي شعره ونثره

أسهم الأدب الغربي بدوره في تكوين النسيج الثقافي لتجربته الشعرية، يقول ـ في حوار   
شكسبير فـي   : "عن الكتّاب الذين يعيد قراءاتهم دائماًـ       " ية مهرجان جرش  يوم"أجري معه في    

وغيرهم الكثيـر،   ...وطاغور في أعماله الشعرية   ..تراجيدياته، هرمان هيسه في رواياته، ريماك     
يتصدر الشعراء الغربيين في هذا السـياق،       ) فردريكو غارثيا لوركا  ( على أن الشاعر الأسباني     

،وقد كان حضـوره    3"فهو أحد آبائه الشعريين   " دته من تراث لوركا الشعري    ولا ينكر القيسي إفا   
: قوياً في قصائده، ويؤيد هذا ذكره لاسمه في أكثر من قصيدة حتى غدا مصدر الإلهام الشـعري    

 : يقول

آه يا لوركا، لهذا القصب الناحل في الوديان أمشي                                        

 غرناطة الساجي                                                                  فأعرني من دجى

ومن ليل أغانيك اليتيمات كمان                                                               

                                                 
 .397 / )ت. د(دار المعارف، القاهرةـ مصر، . أدب المقاومةينظر، غالي شكري،  1
 .525/ 2، ج الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 ".ر ثقافيةدفات" ، حوار أجراه معه منذر عامر، في صحيفةأبحث في المكان عن المكان وعني القيسي، 3
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 .1لأغني لمناديل مساء كستنائي على الباب

 ج ـ الأساطير القديمة

ي شعره بشكل كبير،  فهي خياره الوحيد للتعبير عن أحلامه           وظّف القيسي الأسطورة ف    
ماله وأحلامه  آورؤاه، فكانت العودة إلى تراث أمته الحضاري والإنساني، حتى يحقق من خلاله             

 :التي لم يستطع تحقيقها في واقعه، يقول

وبعد بيروت، ما الذي يتبقى لنا؟                                                 

غير المراثي والمزامير                                                                      

مراثي الكنعانيين                                                                                    

 .2ومزامير العرب البائدة

ية تناسب شعوره تجاه أحداثه المعاصرة، متخذاً منها وسيلة والأساطير تمده بدفقات عاطف   
للتعبير عن الحالة النفسية والشعورية التي يمر بها، محققاً من خلالها التوسع الدلالي في مفردات          
النص الشعري، وقد أكثر الشاعر من استخدام هذا المخزون الثقافي، وهو يأمل مـن قارئـه أن               

كام؛ لأن هذا الاستحضار له ما يبرره، وهـو إيصـال رسـالته             يترفق به ولا يصدر عليه الأح     
 :   يقول. الشعرية

فيا قارئي العادي، يا من بعد لا أعرف،                                                      

يا المجهول لي، ويا ناقدي                                                                      

 ترفق قليلا إلى الماء ، والكاشف حاجتي، حامل أسمي" كتاب الابن" إذ تلج فضائي الموسوم بـ

 فيقصر البلى عن جلالة ,  وأعطي للرواة دورا ، قلت أضيف تثري رجاء أن ارتاحوالحصى، 

 .3المطرز العتيق

                                                 
  .355/ 1، جالأعمال الشعرية القيسي، 1
 .110/ 3، جالسابق 2
 .438 / 3، جالسابق 3
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 د ـ التاريخ

د شـكل   النص التاريخي، ومن خلال ما يعرضه من أحداث وصراعات، وشخصيات ق           
رصيداً هاماً للشاعر الذي سارع إلى تبني هذا التاريخ؛ من أجل إعادة صياغته ليصل الماضـي                
 بالحاضر والمستقبل، ولعل الرجوع إلى التاريخ كان حاضراً في مختلـف قصـائده، وخاصـة              

 . صراع الشاعر ضد الاحتلال والانهزاميظهر الذي التاريخ

 هـ ـ القرآن

رافـد   في نصوصه، فهو ويفيد منهالقيسي ينهل من القرآن الكريم،         لا عجب في أن نرى      
يقول مبيناً مدى الحزن الـذي أصـابه   . امتيازه لخصوصيته ومهم من روافد التجربة الشعرية؛     

 :لفراق أمه

 فإذا جاء الليل

 هطلت مثل طيور أبابيل

 .1 من سجيلترميني بحجارٍ

 ـ التراث الفلكلوري الفلسطيني4

در أساسي من مصادر التجربة الشعرية، ويمكن لنا القول أن بداية تـأثره هـذا                       هو مص 
بذلك الشاعر صاحب الربابة الذي ينشد في مقاهي المخيم، سير بنـي            :" كانت متصلة كما يقول   

ومواويلها مـن  ) حمدة(ولكن قبل هذا كانت أغاني أمه   ". 2ذي يزن بن  هلال والزير سالم وسيف     
هزني استخدام الشـاعر للأغـاني      :"، فقال  رجاء النقاش  بهر هذا الاستخدام  وقد   ،علّمه فن القول  

الشعبية استخداماً جميلاً ورائعاً، إن اختياره لفقرات من الأغاني الشعبية، هو في حد ذاته موهبة               
 ". 3ذات حساسية وذوق

                                                 
 .138/ 2 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .1978/ 10/ 13 في الجزائرية"المجاهد"مجلة حوار أجراه معه عاطف يونس، من الحوار الدامي،القيسي،  2
 . 300/ ، بيروت، نقلاً عن المغني الجوال 1968، 18 ع "الآداب"ينظر، رجاء النقاش، مجلة  3



 22

على الحكاية، ونهل مـن      قي شعره فاتكأ     وقد وظف القيسي هذا الموروث توظيفاً خلاقاً      
تجسيداً لعبور  " صمت والأسى ال" عين الأهزوجة، وحلق بالمواويل فوق الذرى، وكانت قصيدته       م

 :يقول. 1مناطق الذاكرة الشفوية للوجدان الشعبي الفلسطينيقصيدته 

يا دار، يا دار، لو عدنا كما كنا                                                                     

 .2ار، بعد الشيد بالحنالاطليك يا د

 : ويقول أيضاً

باالله يا طير الحي إن جيت دارنا                                                                  

 وارتاح                                                                                    ناريض ألا يا طير

لجهل يا طول عزنا                                                                        قل لها بحال ا

ياما قعدنا ع الفراش صحاح                                                                                           

                                                  يا من درى يصفى زماني وأعاتبو                       

 .3واعاتبو باللي مضى لي وراح

هذه المصادر جمعيها تضافرت في بناء تجربة القيسي الشعرية، وتركت انطباعات قوية 
 . وهذا ما سنظهره في الفصول الآتيةميزت حركة هذه التجربة خلال مراحلها العديدة

 نشأة المصطلح وبيان ماهيته

وكل نص هو فضاء مفتوح قابل       ،تتفاعل مع بعضها البعض منذ القدم     تنفتح النصوص و  "
للاندماج والتفاعل مع غيره من النصوص ،والنص الأدبي مهما توافرت فيه الجدة يرتبط بطائفة              

                                                 
فلسـطين  " هذه المقالة النقدية في مجلـة  ، نشرت شاعر جوال ينهل من كثافة الحزن والشـجن ينظر، موسى برهومة،    1

 .299/ ، نقلاً عن المغني الجوال1999، 4لندن، ع " المسلمة 
 .64/ 1، ج الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .66 / 1السابق، ج 3
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، فالنصوص فـي    1"من النصوص السابقة عليه، وهي تكون ما يدعى بالمرجعية الثقافية والأدبية          
  .ليست إلا امتداداً لنصوص سابقةالوقت الحديث 

 لغةالتناص : أولا 

ة التراثيـة   وإذا تتبعنا معناه في المعاجم العربي     " نصص"يرجع التناص إلى أصل المادة           
 نصصت الحديث أنصه نصاً إذا أظهرته، ونصصت        ":فابن دريد يقول  ،  نجده يدل على الإظهار   

 رفعك الشيء،نص   "/النص  :لعرب تعني الرفع    وفي لسان ا  . 2"الحديث إذا عزوته إلى محدثك به     
. 3"االحديث ينصه نصاً رفعه، وكل ما أظهر فقد نص، وتعني أيضاً منتهى الأشياء ومبلغ أقصاه              

نص المتاع إذا جعل بعضه فوق بعض، وتـأتي بمعنـى الازدحـام فتنـاص               "ل  ويقوالزبيدي  
تنـاص القـوم    ": عجـم الوسـيط   أما المعاجم العربية الحديثة فقد ورد فـي م         .4"واازدحم:القوم

 . 5"ازدحموا:

 التناص اصطلاحاً

 وقد ،Intertextuality(6( مصطلح نقدي حديث وهو تعريب للمصطلح الإنجليزيالتناص       
 ،7"ترجم إلى التناص وأحياناً أخرى إلى بينصية؛ التزاماً بأمانة نقل المصطلح باللغة الإنجليزيـة             

                                                 
، دار كنعان   )1(ط.كتاب منرجم عن الفرنسية   . ومض الأعماق مقالات في علم الجمال والنقد       ،ينظر علي نجيب إبراهيم    1

 102 /م2000للدراسات والنشر والتوزيع، إربد، 
هرة، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القا      ،1 ،ج   جمهرة اللغة   أبو بكر محمد بن دريد الأزدي،      ،ابن دريد  ، ينظر 2

 103/م1932
  98ـ97 / دار صادر بيروت7 ،ج لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،،بن منظور ا،رينظ 3
، منشـورات دار مكتبـة      1ج  ) نص(  ،مادة تاج العروس من جواهر القاموس     محمد مرتضى الحسيني،  ،الزبيدي ،ينظر 4

 440 /)ت.د(الحياة، بيروت،
، مجمع اللغة العربية القاهرة، دار إحياء التـراث العربـي،   )نصص( ،مادة   لمعجم الوسيط امصطفى وآخرون،    ،إبراهيم 5

 ).ت.د(بيروت، 
م 2001 الكتاب العرب، دمشـق،    اتحاد منشورات التناص في الشعر العربي،      تجليات،  النص الغائب  ،ينظر، محمد عزام   6
 .29ـ28/
 م1998،  232سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عـدد     .  إلى التفكيك  المرايا المحدبة من البنيوية    ،ينظر، عبد العزيز حمودة    7
/361. 
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وهذه المصـطلحات    ،2"للتناصية"وآخرون ترجمه    ،1" نصية ترجمه بعض الباحثين على أنه    "وقد  
 . وتداخلهاوهي تفاعل النصوص ،احدةوإن كانت جميعها لها دلالة و مجرد تسميات،

  تأتي   )Inter(وكلمة ، )Intertext(فهو ترجمة للمصطلح الفرنسي     "أما مصطلح التناص          
 فـي الغربيـة ـوالتي مـن أصـل      إلـى الـنص   )text(التبادل بينما تشير كلمة : بالفرنسية

وهو مرتبط  "أي أن النص يشاطر الأثر الأدبي هالته الروحية،         . 3"وتعني النسيج ) textus(لاتيني
، ربما لأن مجرد رسم الحروف ولو أنه يبقى تخطيطـاً؛ فهـو             )النص المكتوب (تشكيلاً بالكتابة   

القـاموس  (داً أو فصلاً مستقلاً في      بن" التناص"ولا يحتل مفهوم     ".4"إيحاء بالكلام وبتشابك النسيج   
الذي أعاد صياغة مواده،وتبويب فصـوله مـن جديـد الباحثـان            )  المعرفي الجديد لعلوم اللغة   

وقد ورد المصطلح مصحوباً بكلام مقتضب       ،)ماري شافر ( و )أوزوالد ديكرو وجان  (الفرنسيان  
ن التعيين الدقيق، وأن واضـعي      لا يزيل شيئاً من اللبس المحيط به، ولا يوفر له بالتالي قدرا م            

القاموس استعادوا المفهوم ولكن من دون تعييناته السابقة؛ أي الوارد في القاموس القديم، والتـي     
مبرم ذي فقرات متعالقة ومتماسكة، وأنه      "لنظام"أبانت شيئاً من حقيقة النص، وهي أنه لا يخضع          

  .5"أخرى،على أساس أن كل نص هـو      ، وإنما تشغله وتنشط فيه النصوص       "بنية مغلقة "لا يؤلف   
 .                                              نظر النقاد الغربيين   من وجهة " التناص"مصطلح  

إن العمل الفني يدرك في علاقتـه بالأعمـال الفنيـة الأخـرى،             :"يقول) شكلوفسكي  (        
نص المعارض وحده الذي يبـدع فـي        وبالاستناد إلى الترابطات التي نقيمها فيما بينها، وليس ال        

                                                                                                                                   .6"النحوكل عمل فني يبدع على هذا ن إتواز وتقابل مع نموذج معين، بل 

                                                 
 .361 / ينظر، عبد العزيز حمودة، السابق 1
/ م  2003اتحاد الكتاب العرب، دمشـق، سـورية،        . ، دراسة في نقد النقد    ، المسبار في التقد الأدبي    حسين جمعة ،  رينظ 2

155. 
 .87/م 2005شأة المعارف، الإسكندرية، من . في التناص الشعريينظر، مصطفى السعدني،  3
 .13/268م ،51،علامات في النقد ج  المصطلح والقيمةالتناص  حافظ محمد جمال الدين، 4
 .1/127، ع16فصول م  ،التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعريشربل داغر،   ينظر،5
، دار المجدلاوي للنشر والتوزيـع، عمـان،        )1(ط. التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة      ليديا وعداالله،    ينظر، 6

 .21/م 2005الأردن، 
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أول مـن أشـار     "العالم الروسي، هو    )ميخائيل باختين (على أن وتجمع الدراسات الحديثة           
فأثار اهتمام الباحثين، في الغرب بحيوية الإجراءات التي تقوم عليها الدراسات            لمفهوم التناص، 

اعتمد مرجعـاً   "والذي  " الماركسية وفلسفة اللغة  "، وذلك عن طريق كتابه    1"المقارنة التي تتضمنه  
ة والأيدولوجية، فقد أثار موجة من التساؤلات حول إشكالية الملفوظية          أساسياً في النظرية الألسني   

، وقـد أعلـن أن      2"التي تنظم بنية الخطاب وتقنيـات النقـد السوسـيولوجي للأثـر الأدبـي             
الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص لا سيما فـي اسـتعادتها أو محاكاتهـا      "التناص

 .3 عليهالنصوص أو لأجزاء من النصوص السابقة

               أول من أسس للتناص نظريـاً مـن خـلال          ) باختين(نلاحظ من خلال كتابه السابق أن
التركيز على الحوارية وهو أول من أسس لتقسيم الخطاب من الناحية القواعدية والنحوية إلـى               

مهد ) باختين(وهكذا نلاحظ أن    . 4خطاب مباشر، وخطاب غير مباشر، وخطاب غير مباشر حر        
لح التناص الذي لم يوظفه ، ولكنه اعتمد على مفاهيم الحوارية أو التعددية وغيرها مـن                لمصط

.                                                                                                                                              التصورات للدلالة على تداخل النصوص

 ـ   )جوليا كريستيفا (ولادة مصطلح التناص ظهر أول ما ظهر عند                    ل البلغارية التي تحم
ـ  حيث كانت أعماله وأفكاره المنطلق التي انطلقـت  ) باختين( الجنسية الفرنسية ـ بإيحاء من  

، وذلـك بعـد نشـر    5منه لتشكل مصطلح التناص، لتكون بذلك أول من استعمله في السـتينات       
ثـورة  "، وخاصة دراسـتها     6)كرتيك(و) تيل كيل (مجموعة من الأبحاث والدراسات في مجلتي       

، وتوسعت فـي  "التفاعل النصي في نص بعينه"التي عرفت فيها التناص على أنه     " اللغة الشعرية 
تبين قابلياته الإجرائية حين تناولت أحوال التناص في شعر لوتريمان تحديـداً، متوقفـة أمـام                

                                                 
 .15 /م1998، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )1(،طالتناص القرآني في شعر أمل دنقلينظر ، عبد المعطي كيوان،  1
لعلميـة للنشـر   ، دار كنوز المعرفة ا)1(ط، التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض      نبيل علي حسنين،     ينظر،   2

  .87/م 2010والتوزيع، عمان، 
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد،      ) 1(ط.التناص في شعر أبي العلاء المعري     ينظر، إبراهيم مصطفى الدهون ،       3

 . 13/م 2011
 .7/177،م 25، علامات في النقد،ج من التناص إلى أطراسينظر، المختار حسني،  4
 .29/م 2002، دار الشجرة للنشر والتوزيع، باريس، )2(، طة النصلذينظر، رولان بارت،  5
 .6/234، م21النقد،ج  ،علامات في التناصية ينظر، وائل بركات،  6
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، ومقالتها عـن السـيميائية      1التي أقامها الشاعر على نصوص عديدة معروفة      " التحوير"عمليات  
.                                                                                                        19662عام " حاث من أجل تحليل سيميائيأب"والتناص بعنوان

 التناص، حيث اتسع بعد     اإذن شقت الطريق لغيرها من الباحثين لتفسير هذ       ) كريستيفيا(         
 نقديـة جـديرة بالاهتمـام والدراسـة،فتوالت الدراسـات           ذلك هذا المصطلح، وأصبح ظاهرة    

ويـزداد  .في انتشار هذا المصـطلح    ) كريستيفا(افرت جهود النقاد والباحثين مع      ضوالأبحاث،وت
وذلك حين يربط ربطاً واعياً بين نظرية الـنص بوصـفه سـيداً    " ،*)رولان بارت (وضوحاً مع 

 التناص بوصـفه متصـوراً يمـنح      يستدعي إلى فضائه صيغاً مجهولة من نصوص أخر، وبين        
نظرية النص جانبها الاجتماعي وفق ما يجعل النص نفسه في تداخله مع نصوص أخرـ وفـق                

، وقد ورد 3"التناصية قدر كل نص مهما كان جنسه"وفي ذلك يقول التناص ـ في وضع المنتج، 
التناصـية  إن  : "، يقول 1973" لذة النص "ولأول مرة  مصطلح التناص كمصطلح نقدي في كتابه        

 . هي استحالة العيش خارج النص اللامتناهي

من إطار فهمنا للتناص، إذ يضعه ضمن ما سماه بالنص الجامع، وهو            ) بارت(وقد وسع           
حقل عام يضم صيغاً مغلقة قلما نهتدي إلى منبعها ، كما يضم شواهد يوردها الكاتب عن غيـر                  

: التناص عنده يمتح من مخزونين اثنـين همـا        ، و 4وعي أو تلقائياً دون وضعها بين مزدوجين      
المخزون الأول المؤلف الثقافي الذي يبدع النص،والمخزون الثاني القارئ الذي قد يختلف فـي              
مخزونه عن المبدع، فينتج النص بشكل آخر، فيخرج بقراءات متبانية ومتعددة نتيجة اخـتلاف              

                                                                         .                        5مخزون كل قارئ يتناول النص

نفسه بعد إعطائـه    ) كريستيفا(إلى استخدام مصطلح    ) لوران جيني (لجأ البعض وخاصة      
حصرية أكثر وتقييده بالتحولات المتبادلة بين نصوص عائدة إلى نوع بذاته، فيصار إلى الحديث              

                                                 
 . 1/127، ع16فصول م  ،التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعريشربل داغر،   ينظر،1
 .34/سابقمرجع ، ضالتناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائ ينظر، نبيل حسنين، 2
 13/275،م 51علامات في النقد، ج، التناص المصطلح والقيمة ينظر، حافظ محمد جمال الدين المغربي، 3
 .14/ ، مرجع سابق التناص في شعر أبي العلاء المعريينظر، إبراهيم الدهون،  4
 .16/ ينظر، السابق  5
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عمـل  :"، فطرح تصوراً جديداً حيث أعاد فيه تعريف التناص        1روائيعن تناص شعري، وآخر     
يقـول هـذا عـام      "يقوم به نص مركزي، لتحويل عدة نصوص وتمثلها، ويحتفظ بريادة المعنى          

 .2بعشر سنوات) كريستيفا(مصطلح عند الم، بعد ظهور 1967

لنقـاد الـذين    ، واحداً من ا   )جيرار جينيت (وتزداد إسهامات النقاد في هذا المجال ويعد          
  وتطويرها أضافوا ملاحظات هامة حول التناص، ولعب دوراً محورياً في صياغة هذه النظرية           

، الذي سعى لتغيير مفاهيم سابقة حول مفهوم التناص، فطرحه تحـت            3)وبارت) (كريستفا(بعد  
من حيث تشكيل الـنص  . أو النص الجامع وكلاهما شكلا عنوانين لاثنين من كتبه * اسم الطرس 

 .4نص في نص رساً يسمح بالكتابة على الكتابة،ط

  النقاد العرب المحدثينمن وجهة نظر" التناص"مصطلح 

وبالرغم من التعددية والتداخل الذي أصاب مفهوم التناص عند النقاد العـرب إلا أننـا               " 
م في  واللافت للانتباه لديهم، هو اختلافه    . نلحظ أنهم يمتحون من مصادر أجنبية واحدة أو مماثلة        
 .5"إيجاد صيغة لفظية أو ترجمة موحدة لمصطلح التناص

أن ) "التناص سبيلاً إلى دراسة الـنص الشـعري       ( بدراسة له بعنوان   شربل داغر ويشير   
بين نص سابق التحقيق تاريخياً، بوصـفه       : الأدب المقارن، ينتظم على أساس مقارنة بين نصين       

 جهة، وبين نص لاحق تاريخياً علـى الأول،         النص الأول والأصل وفاعل التأثير في غيره، من       
وهو انتظام يشبه في بنائه     . بوصفه النص الثاني والنسخة والخاضع للتأثير بالتالي،من جهة ثانية        

 .أساس  العلاقات في الترجمة
                                                 

 .36/ ، مرجع سابق ريالتناص في شعر أبي العلاء المعينظر، إبراهيم الدهون،  1
 .13/278، م 51،  علامات جالمصطلح والقيمة... التناص ينظر، حافظ محمد جمال الدن المغربي، 2

وس وأطراس، وهو الرق أو اللوح المسموح، أو يكتب عليه مرتين، فأخـذ جيـرار جينيـت هـذه     الجمع طر : الطرس* 
 .61/التضمين والتناصعملية،ينظر، منير سلطان،الصورة وهذا الاسم ليطلقه على كتابه الذي يتناول هذه ال

 . 44/التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائضينظر، نبيل حسنين،  3
، )2(ط. ؟يسبقها ما هو التناص    ، أدونيس منتحلاً ، دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة         ينظر، كاظم جهاد   4

 .37/ م 1993مكتبة مدبولي، مصر، 
 .18  /، أدونيس منتحلاً، دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمةكاظم جهاد ينظر، 5
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أما التناص عنده فإنه يتجنب، بل يقلب تماماً هذا الأساس التفاضلي، اللازم في أية عملية      
سقط مبدأ المقارنة نفسه، ويجعل من النص المطلوب دراسته بنية في ذاتها، وإن             مقارنة، إذ إنه ي   

تتضمن في عناصرها وعلاقاتها ما يشدها إلى نصوص واقعة قبلها وخارجها، والمـواد هـذه               
، وهي تقـوم فـي تفاعلهـا        "الوقائع التناصية "تتحقق في النص في تراكيب نحوية ودلالية، هي         

ختلفة، قد تكون الاستعادة، أو التذكر، أو التلميح، أو إيراد الشـواهد، أو             لعلاقات م  وإنتاجها تبعاً 
 . 1التقليد، أو المحاكاة الساخرة وغيرها مما نقع عليه من فنون أدبية

فـإن   ) إسـتراتيجية التنـاص    تحليل الخطاب الشعري  (، في كتابه  محمد مفتاح أما الناقد   
ثم يشـير   ،   مع نص حدث بكيفيات مختلفة     نصوص) الدخول في علاقة  (هو تعالق   " التناص عنده 

إلى بعض المفاهيم الأساسية كالمعارضة، والمعارضة الساخرة، والسرقة،وهذه المفاهيم مقتبسـة           
   .2المعارضة، والمناقضة، والسرقة: من مجال الثقافة الغربية، ولها ما يقابلها في الثقافة العربية

ظـاهرة الشـعر    ( صدر كتاباً له بعنـوان      لذي أ ا  محمد بنيس وبالنسبة للناقد المغربي     
هـذا  " الـنص الغائـب  "ـ وفيه فصل بعنوان ) المعاصر في المغرب ـ مقاربة بنيوية تكوينية 

استند بنيس في تصوره للتناص إلى .  لمفهوم التناصاًمرادفبصفته المصطلح الذي لجأ إليه الناقد    
ة نصوص، ومن ناحية ثانية، فالنص شبكة تلتقي فيها عد" فاعتبر النص) كريستيفا، وتودوروف( 

هو إعادة كتابة وقراءة لنصوص أخرى لامحدودة يمكن أن تحول النص إلى صدى أو تغيير أو                
، ويبين بنيس أن العلاقة الرابطة، والصلات الوثيقة، بين النص وغيره من النصـوص              3"اجترار

منذ القدم، غير أن القـراءة  الأخرى السابقة عليه أو المعاصرة له ـ رعاها الشعراء والنقاد ـ   
 .المحدثة للنص سلكت سبلاً مغايراً لما كان سائداً من أساليب القراءة التقليدية لهذه الظاهرة

                                                 
 .129/ ، مرجع سابقالتناص سبيلاًينظر، شربل داغر،  1
م 1992، مركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،       )3(ط. التناص  استراتيجية تحليل الخطاب الشعري  ينظر، محمد مفتاح،     2
 /121. 
ـ 251 /م1985دار التنوير، بيروت،    . ، مقاربة بنيوية تكوينية   ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب    نيس،  ينظر، محمد ب   3

252. 
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ويختتم بنيس قوله حول إشكالية النص الغائب، بأن النصـوص تتضـارب مصـادرها               
لأسباب التـي   وتاريخ وجودها، ولا يمكن للقارئ أن يعين كل النصوص الغائبة، ويصنف بدقة ا            

دعت إلى وجودها، وذلك لأن النصوص الغائبة تمر بعمليات معقدة لا يمكن للإرادة الواعية أن               
 .1تتحكم بها

انفتـاح الـنص    ( في كتابه    "التفاعل النصي " مصطلح   استعمل فقد   سعيد يقطين أما الناقد    
أنـواع التفاعـل   مرادف لمصطلح التناص، والتناص في رأيه ليس إلا واحداً من           "ـ   ك )الروائي
 لذلك فالتفاعل النصي أعم من التناص، فالنص ينتج ضمن بنية نصـية سـابقة فهـو                 ،2"النصي

وبمختلف الأشكال التي تـتم بهـا هـذه         يتعالق بها، ويتفاعل معها تحوبلاً أو تضميناً أو خرقاً،          
لذي يتصل  وهو ا " بنية النص "التفاعلات، والنص عند سعيد يقطين ينقسم إلى بنيات نصية، منها           

فالمتفاعلات ". بنية المتفاعل النصي"وقسم آخر نسميه .. لغة وشخصيات وأحداثاً" عالم النص" بـ
وتصبح جزءاً منها ضمن    " بنية النص "النصية هي البنيات النصية أياً كان نوعها التي تستوعبها          

  . 3"عملية التفاعل النصي"

 نستطيع القول أن هؤلاء النقـاد قـد         من خلال العينات السابقة للنقاد العرب المعاصرين      
وبـارت،   كريستيفا، وتودوروف، (استقوا تعريفاتهم للتناص من حقول الباحثين الغربيين أمثال         

فبذلوا جهوداً  . وقد استفادوا من التنظيرات الغربية في بلورة آرائهم لمصطلح التناص         ..) ورفاتير
منهجاً إجرائياً لـه آلياتـه ووسـائله        كبيرة من أجل تطويره وتحويله من مجرد ظاهرة ليصبح          

 . التحليلية التي تساعد القارئ في الكشف عن النصوص الغائبة

                                                 
 .276 / ، مقاربة بنيوية تكوينيةظاهرة الشعر المعاصر في المغربمحمد بنيس، ينظر،  1
 .92/ م2001ب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغر) 2(،طانفتاح النص الشعريسعيد يقطين،  2
 .99ـ 98/ ينظر، السابق  3
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 ولالفصل الأ

 التناص الديني في شعر محمد القيسي

التناص من أبرز سمات الخطاب الشعري المعاصر، ومن أدق خصائص بنيته التركيبية            
والدلالية، حيث تتداخل فيها أبنية نصوصية لها صلة مختزنة في ذهن المبدع، وبـذلك يصـبح                

مجموعة من النصوص السابقة الممتدة في الذاكرة، والتي تلتقـي جـذورها فـي حقـل                النص  
  .1التناص

وقد حفل الشعر الفلسطيني المعاصر بالمتناصات التي تؤكد البعد الزمـاني والمكـاني             
 مـن   "، وهذا ما أكده محمود درويش في مقدمـة ديـوان            2لنصوصهم وتثري طاقاتهم التأثيرية   

أنت الجذع الذي نبتت عليه أغانينا، نحن امتـدادك وامتـداد          :" لمى فقال لأبي س " فلسطين ريشتي 
 .3"أخويك اللذين ذهبا إبراهيم وعبد الرحيم الذي قاتل بالكلمة والجسد

والقارئ لشعر القيسي يلاحظ أن التناص في شعره يتطلب قراءة فاحصة، وتدبراً واعياً             
قافة واسعة، وقويت صلته بالتراث العربـي،       للمفردات ومعانيها والتراكيب؛ لأن القيسي تثقف ث      

 .لغة وشعراً، وغذى نفسه بالثقافات الوافدة التي تنظم من شأن العقل

 :وقد اتبع القيسي عدة أساليب في توظيف التناص في شعره، وكان من أهمها 

التناص المباشر حيث استعار النص الغائب دون أي تحريف أو تمويه أو استخدام معاكس              : أولاً
ويكثر هذا في التناص مع الموروث الشعبي وفي أغلب الأحيان كان يضع هذه النصـوص               ،  هل

 .بين علامتي تنصيص، وفيه تتحقق المباشرة في الاقتباس

                                                 
، مطبوعـات وزارة الثقافـة،      )1(ط.التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصـر      عبد الخالق محمد العف،     ينظر،   1

 .66/ م 2000السلطة الوطنية الفلسطينية، 
 .68/ السابق 2
 . 9 / م1971ب، بيروت، دار الآدا. لأبي سلمى" فلسطين ريشتي"مقدمة ديوان محمود درويش،  3
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 المعنى فقط وصياغته بلغة الشاعر مع الإبقاء على كلمة من الكلمات الدالة على               مع تناص: ثانياً
، تعامل مع النص الغائب تعاملاً صـريحاً أو مباشـراً   وفيه لا يعمد الشاعر إلى ال      ،النص الغائب 

  .وإنما يوحي به دون تصريح تركيبي أو لفظي

 التناص الديني

كتب الأديان الثلاثة، القرآن والتوراة والإنجيل، رافداً مهماً مـن روافـد التجربـة               تعد" 
 وشخصـياتها ،  العامةالشعرية الحداثية لدى الشعراء الفلسطينيين، حيث استقوا من آياتها القدسية      

والدينية الثرة، ما جعلهم يفجرون طاقاتها الدلالية، ويكشفون من خلال الاتكاء عليها عن              النبوية
رؤيا شعرية، تتجاوز معطياتها المعروفة، إلى نتاج دلالات تستوعب الحاضر وأبعاده، وتعبـر             

 . 1" أرضهعن المستقبل وطموح الإنسان في تحقيق أحلامه الوطنية والوجودية على

أن يرتد الشعراء الفلسطينيون إلـى تـراثهم        "أن من الطبيعي    " صالح أبو إصبع  "يرى  و
الديني، باعتباره واحداً من مقومات شخصيتهم العربية في مواجهة الكيان الصهيوني الذي يحاول 

حون وكأن ارتداد شعراء فلسطين إلى تراثهم الديني يمتا       . أن يستند في وجوده إلى مبررات دينية      
منه موضوعاتهم ويستدعون شخصيات ويستحضرونها رموزاً ليس إلا تحدياً للكيان الصهيوني،           
ثم نراهم يرتدون إلى التراث الديني اليهودي والمسيحي وكأنهم بذلك ينفون هذا الوجـود القـائم    

ى  هذا من ناحية، ومن ناحية أخـر      ،على أساس ديني باعتبار أن الأديان ليست ملكاً خاصاً لأحد         
فإن للموضوعات الدينية وشخصياتها من الغنى والثراء في مدلولاتها الرامزة ما جعل الشـعراء              

 .2"يلجأون إلى التراث الديني

 ـ            "   نمطـين   ىلقد ارتكز الشعراء الفلسطينيون فـي تـوظيفهم للإشـارات الدينيـة عل
دد من خلالهـا    الأول اقتباس لفظة، أو عبارة، تضفي بعداً على الخطاب الشعري، ويتح          :رئيسين

علاقة الإنسان بالخالق، أو علاقة الإنسان بالإنسان، وفق منهج سماوي، ينهض على أسس الخير       
                                                 

، وزارة )1( ـ دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر ـ ط  آفاق الرؤيا الشعريةإبراهيم نمر موسى،  1
 .69/ م 2005الثقافة الفلسطينية الهيئة العامة للكتاب، رام االله، 

، المؤسسة  )1(ط. ، دراسة نقدية  1975تى   ح 1948الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، منذ عام        صالح أبو إصبع،     2
 .138ـ 137/ م 1979العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 
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والحرية،أما النمط الثاني لتوظيف الإشارات الدينية، فيتمثل في الإحالة إلى شخصـيات دينيـة              
أو ...وسـى محمـد، والمسـيح، وم    : مجددة، تحمل أبعاداً إيجابية مشرقة في تاريخ البشرية مثل        

 .1......"الشيطان، وقابيل، وفرعون:شخصيات دينية سلبية مثل

هيمنت الرؤية الشعرية المنبثقة عن الموروث الديني في شعر محمـد القيسـي علـى                
مساحات واسعة من نصوصه، إذ يعد هذا الموروث رافداً مهماً من روافد ومصـادر التجربـة                

 .  وفضائل أخلاقية،ةالشعرية لديه، مما أكسبها قيماً إنساني

وينوع القيسي في استثماره النص الديني، وتميز بتعدد آلياته وتعدد أشـكاله وصـوره،               
فالأبعاد التناصية الدينية تراوحت بين الاقتباس للنص كاملاً أحياناً، والإشارة إليه أحياناً أخرى،             

أسلوب متمـايز مـع     والامتصاص مرة أخرى، ونلحظ أيضاً التوظيف للمفردات الدينية ظاهراً ب         
 . التأكيد على التحوير والتبديل بما ينسجم مع سياق النص الشعري وفضائه العام

وسنحاول في هذه الدراسة الكشف عن مدى حضور النص القرآني الكريم، ومعاني آياته         
بيان مدى التناص مع الحـديث      إلى  ومفرداته، وتراكيبه وجمله في شعر القيسي، وتهدف أيضاً         

 .لشريف وفحواه ورموزه ومفرداتهالنبوي ا

 التناص مع القرآن الكريم

استحضر الخطاب الشعري الفلسطيني قدسية القرآن الكريم باعتباره مصدراً أدبياً، يتسنم "
ذروة البيان والفصاحة أولاً، وباعتباره كتاباً دينياً يمنح الخطاب الشعري سمة التصديق ثانيـاً،              

ص شخصيات دينية شائعة منهـا المـؤمن والكـافر، والمصـدق            وباعتباره تجلياً نورانياً لقص   
تظهر فيها أبعاد النفس الإنسانية ونوازعها المهلكـة، أو نوازعهـا الخيـرة ثالثـاً،               ...والمكذب

وباعتباره ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، يجدر التمسك به واحتضانه ضـد الهجمـة الصـهيونية              
 . 2"لمسلم من دينه وتاريخه وتراثهالشرسة، التي تبغي تجريد الإنسان العربي ا

                                                 
 .70ـ 69/، مرحع سابق آفاق الرؤيا الشعريةإبراهيم نمر موسى،  1
 .71/ السابق  2
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 فهو  ، التصوير الفني هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم          أن "سيد قطب "ويرى  
يعبر بالصورة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس والمشـهد             

 ـ           ورة فيمنحهـا الحيـاة     المتطور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثـم يرتقـي بالص
  .1"الشاخصة، أو الحركة المتجددة

ويكاد لا يخلو خطاب شعري حداثي من استدعائه وامتصاصه، ويصل الامتصاص إلى            "
درجة الذوبان حتى نكاد لا نفصل فيه بين الخطاب الحاضر والخطاب الغائـب نتيجـة لكثافـة                 

 ية أخرى، وهو امتـزاج يكـاد      الاستدعاء من ناحية وامتزاجه بنسيج الخطاب الشعري من ناح        
 .2"يتخلص نهائياً من السياق القرآني

أتيح لشعرائنا المعاصرين أن تقع أعينهم على رموز دينيـة          فيرى أنه    "أنس داود "أما  و
كثيرة، ثرية خصبة، كانت في أغلب الأحيان أقنعة نفسية، ومناهل غزيرة تتفق مـع نزعـاتهم،                

وكاً وفكراً وفناً، وتشوفاً إلى عوالم أكثر رحابـة وصـفاء        وذلك لتجاوز الواقع العربي الأليم، سل     
لهذا نجد شاعرنا استحضر في تجربته الشعرية، لغة القرآن الكريم وآياته، فكان لها              .3واطمئناناً

الحيوية على هذه التجربة، وإكساب المعنى عمقـاً وتفـاعلاً، وأضـفى علـى               دور في إضفاء  
إناء لأزهار سـارا،    "من ديوان   " ثاني يزف إلى سارا   محمد ال "نصوصه ثراء، ومن ذلك قصيدة      

 :يقول . وفيها يستحضر قضية البعث والنشور،"زعتر لأيتامها

                                                                  وينفخ في الصور، يطلع عشب من البحر
                                                                    هذا هو الأبيض الساحلي، المدى، والكتاب

  .4هو الآن يأتي ويذهب

ومن فـي    ونفخ في الصور فصعق من في السموات       { :قوله تعالى يتناص الشاعر مع    
والبعث في النص الشـعري    .5}الأرض إلّا من شاء االله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون            

                                                 
 .36/ م 1982، دار الشروق، القاهرة، )10(ط.، التصور الفني في القرآن الكريمسيد قطبينظر،  1
 . 50ـ 49 / م 1996، دار الشروق، القاهرة، )1(ط. مناورات الشعريةمحمد عبد المطلب،  2
 .308 / م 1992، دار المعارف، )3.(، الأسطورة في الشعر العربي الحديث ينظر، أنس داود3
 .275 / 1، ج  الأعمال الشعرية،القيسي 4
 ).68(، آية الزمرسورة  5



 35

التي "سارا " الشهيد محمد الثاني من أعماق البحر لحضور زفاف   ليس بعثاً من القبور، ففيه يبعث     
هذه الآيـة يعـد محاولـة       ل الشاعر   وظيفت "أحمد جبر شعث  " يرىوباتت رمزاً للوطن المفقود،     

للإحالة إلى عالم الموت والبعث بحيث يثير حالة من الخـوف والـذهول والفـزع ولا مجـال                  
مر لا يتعلق بالواقع أبداً، وإنما يتعلق بالغيبي ويبقـى          فهي أ . للإحساس بحدوثها في الحياة مطلقاً    

هـو  " محمد الثـاني  "وميلاد  . 1سراً مغلقاً أمام الإنسان من الإلهية المقدسة المحجوبة عن البشر         
  .ميلاد جديد للحياة

  الـذي يحمـل دلالات   "الأبيض" الشاعر في النص السابق اختار اللونومن الملاحظ أن 
وهذا يتناسب مع  الموقف، ويسهم فـي إيصـال          ،  رمز التجرد من الزيف   و  فه إيحائية إيجابية، 

 .المعنى

وهزي إليك بجـذع النخلـة   {:يستلهم الشاعر قصة السيدة العذراء، ويستدعي قوله تعالى    
ولكنه لا يكتفي بنص الآية، بل يضـيف        ،  ويوظفه في النص الشعري   ،  2}تساقط عليك رطباً جنياً   

 :يقول".العرس"لواقع الذي يرسمه، ويتضح ذلك من خلال مقطوعة دلالة جديدة بما يتناسب وا

 هاهي الآن في أسرِ

 ها في حجرِ الليلُاقطُس، في للنخيل تهزّجارةٌ

 بلحاً ناضجاً، وأمان

المقبلة والوثبةُهي الساح  

                                                               للسنبلة الريحوما قالتِ
 .3!ولكن أفريقيا

نخلة كي يتساقط عليها رطبـاً      فالنص القرآني قائم على مخاطبة مريم لتقوم بهز جذع ال         
 حزينة وجريحة وضعيفة كضعف مريم الجسدي التي تعالج ضعفها بهـز            والبلاد العربية ،  جنياً

                                                 
 .128/ م 2002، مكتبة القادسية، فلسطين، )1(ط. الفلسطيني المعاصرالأسطورة في الشعرأحمد جبر شعث، 1
 .25، آية مريمسورة  2
 .280/ 1 ج ،الأعمال الشعرية القيسي، 3
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طلب الشاعر من الشعوب العربيـة أن       جذع النخلة؛ ليكون سبباً في نجاتها وإنقاذ حياتها، فيما ي         
في الآية القرآنية يقوم على   ) هزي(يعملوا ويهزوا النخيل ليحصلوا على الحرية والأمان، والفعل         

فعل الأمر المسند إلى ياء المخاطب لكنه في النص الشعري يتحول إلى الدلالة المسـتقبلية مـن                 
 . خلال  صيغة المضارع

وهذه الحركة تولد حركة أخرى     " تهز"أ بحركة الفعل    ونلاحظ في النص السابق كيف بد     
ثم حركة الريح مع السنابل، وما تحمله من       " الوثبة" ، وتزداد الحركة حين يستحضر لفظة     "يساقط"

 .فالحركة عنصر فاعل في النص، ترصد أبعاد الحياة، وتبث فيها الحيوية والاستمرار. دلالات

 للتعبير عن هموم الشـعب      "العذراء"  صورةومن الصور التي احتضنتها ذاكرة الشاعر       
 :"الفاتحة"يقول في قصيدة .  ورغبته في الخلاص وأحزانهالفلسطيني

 قترح مقعداً، ومكاناً قصياًإ

 .1واقترح حانة صالحة

 فيجعلها جزءاً من خطابه     ،2" قصياً اًفحملته فانتبذت به مكان   :" يوظف الشاعر قوله تعالى   
أن يقف فـي  ) ماجد أبو شرار( صديقه يطلب من لمعيش، فالشاعر   الشعري بما يتناسب والواقع ا    

فيه نوع من التخفـي والتسـتر،   ) قصي( ودلالة كلمة.مكان بعيد والبكاء على حال الأمة العربية     
      .وفي الإحالة الدينية معنى التخفي

ثبت العويل فـي    " في قصيدته  "العذراء"ومن وحي سورة مريم يستدعي الشاعر شخصية      
 :يقول."خيلسعف الن

                                                                       وأذبل شيئاً فشيئاً بلا أصدقاء

                                                 
 .411 / الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .24،آية مريمسورة  2
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                                                                                 وأهز جذوع النخيل
                                                                                    فيدوي العويل

آه، آه                                                                                                                          
 يا عيون التي أمطرتني شجى

 .1ليس من مرتجى

لقـد  ،  2"جذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً     وهزي إليك ب  :يتناص الشاعر مع قوله تعالى    
اً لوعي الشاعر، فإحساسه باغترابه في زمن الهزيمة، هو يأصبحت القصيدة القيسية تعبيراً تجسيد

الذي يدفع به نحو الذاكرة ليجسد انفعالاته، فاتخذ من سورة مريم رمزاً لوحدته واغترابـه عـن       
اعتزلت في مكان بعيد عن أهلها فأصبحت وحيـدة         أهله وبين حاله وحالها شبه كبير، فالعذراء        

 .وغريبة، وهذا ما حصل مع الشاعر بعد الهزيمة

 بتقنية المخالفة فمن خلال المقارنة بـين        ا الشاعر يستخدمه "وأهز جذوع النخيل  " وعبارة
النصين نجد أن هناك تخالفاً في النتيجة التي يمثلها كلا النصين، فالنص القرآني يحث المخاطبة               

يساعدها في تخفيف ألم المخاض،      ف لى العمل حتى تتحقق نتيجة الفعل في سقوط الرطب عليها         ع
أما النص الشعري فعند هز النخيل يدوي العويل، وتكثر الأحزان ولا يوجد خـلاص ومرتجـى    

 السمع، قيستشعرها القارئ عن طريالتي صورة على ال يعتمد الشاعر في النص السابق  .للشاعر
وع النخل، يخرج صوتاً مدوياً يشبه صوت العويل، فيثير هذا الصوت الأحاسـيس             فعند هز جذ  

 . والمشاعر، يؤكدها استجابة العيون لهذا العويل، وانهمار الدموع منها

وفي قصيدة أخرى يوظف الشاعر تقنية الانزياح مع الآية السابقة، ويظهر ذلـك فـي               
 : في قوله "النهر يتلو الكتب" قصيدة

 في حقل الأجاصبدأ الرحلة 

                                                 
 .173/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .25 آية مريم،سورة  2
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 كتبت يسراه فوق اللوح بالطبشور، آيات بدايات الخلاص

 قفزت أمي إلى يقظتها، هزت جذوع الطلبة

 .1فمضى النهر إلى الشارع يتلو كتبه

جذوع "محل  " جذوع الطلبة "فحضور الآية في هذا السياق يقوم على التحوير حيث تحل           
 للخير والرزق، فكما يساعد     درأن كلاً منهما مص   ، والعلاقة المشتركة بين النخيل والطلبة       "النخل

  . في بناء الوطن وتحريره من الأعداءبعلمهم النخيل مريم على الولادة، يساعد الطلبة 

ولعل مشكلة التعبير هي التي تحمل الشعراء على التفتيش عن عبارات جديـدة غيـر               "
، وهي تدفعهم إلى خلق رموز      مستهلكة تستطيع أن تنقل أكبر قدر ممكن من المعاناة والإحساس         

 وبعث أساطير قديمة واقتحام أرض مجهولة واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية، وتضمين             ،جديدة
لذلك كانت لغة القرآن الكريم أو      . 2"معاني الوحي بلغة تحاكيه وصياغة تؤاخيه وإن لم تبلغ شأوه         
رافداً مهماً للشعر العربي المعاصر ما يتصل بها من دلالات يصوغها الشاعر وفقاً لرؤياه الذاتية        

ومن هنا استند القيسي على هذه اللغة؛ لما تملكه من قـوة             يستقي منه الشعراء تراكيبهم الجديدة،    
 :يقول. التأثير

 واخرجي من هذه العتمة مشكاة وزيتاً

 فإذا الليل سجى

 ما ودع الطالب ظلّ النخل والرمل، ولا القلب قلى

 .3كتبايا حقول القمح  هاتي ال

استغل الشاعر بنية النص القرآني، وصاغها في شعره ليعبر عن الـذكريات المدرسـية    
المرتبطة بالألم والقهر والإصرار على تعليمه، وقد أثبت ذلك من خلال تناصه التركيبي مع قوله 

                                                 
 .353ـ 352/ 1 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .66/ م 1980، مؤسسة نوفل، بيروت، )1(ط. الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرعبد الحميد جيدة،  2
 .350ـ 349/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 3
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االله نور السـموات  : وكذلك مع قوله تعالى  ".1 ما ودعك ربك وما قلى     *والليل إذا سجى    ":تعالى
 حيث يشير الـنص القرآنـي الأول لتأييـد االله         ،  "2....والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح     

، أما النص الشعري ففيه تأكيد على إصرار الطلاب علـى العلـم             لرسوله، والتأكيد على محبته   
وعدم بغضهم له رغم المصاعب والتحديات التي تواجههم، واختيـار الشـاعر ألفـاظ الآيـة                

وإصرار السجين  . وهو صورة النور القوي المتوقد     ؛ ليستمد المعنى العام،   )زيتاًمشكاة، و (الثانية
 شيء عادي عند الإنسان الفلسطيني، رغـم         إلى لا يقل إصراراً عن الطلبة حيث يتحول السجن       

يقـول فـي    .قسوة التعذيب النفسي والجسدي الذي يلاقيه، بل إن العذاب يتحول إلى برد وسلام            
 ):السجين(قصيدة 

  تبقى ها هنا حتى القيامةقيل

 أحلى في بلادي تستحيل النار برداً وسلاماً: قلت

 .3وانثنوا ضرباً على رأسي بأكعاب البنادق

من الواضح أن النص الشعري جاء متواشجاً ومتماهياً مع النسيج القرآنـي فـي قولـه                
ة الفكرة فـي الـذهن،      ، مما أسهم في تنمي    "4قلنا يا نار كوني برداً وسلاماُ على إبراهيم       : "تعالى

 .بالإضافة إلى ما تثيره من نواحٍ جمالية تعمق الأثر في النفس

ويتابع القيسي استثماره للنص القرآني في شعره، مؤكداً حقيقة الموت وفناء الإنسـان،             
ومصيره المحتوم للزوال، فانفتاح الشاعر على النص القرآني، لنقل حقيقة الموت للإنسان أمـام              

صانع للموت، تستدعي البقاء والإجلال الله تعالى، فالشاعر يعبر عن ذلك مستفيداً من             حقيقة االله ال  
  :" جزء من حديث ذات ليلة بارد:عز الدين القسام" الخطاب القرآني إذ يقول في قصيدة

 هون يا شيخ عليك

                                                 
 ).3ـ2(، آية الضحى سورة 1
 .35، آية النور سورة 2
 .75/ 1، جالأعمال الشعريةالقيسي،  3
 .69ة ، آيالأنبياءسورة  4
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 الدنيا ذاهبة والباقي وجه االله

 .1والعمل الصالح

طاب القرآني، فنراه يتنـاص مـع قولـه        يظهر من النص السابق الحضور الواضح للخ      
" وكـذلك قولـه تعـالى     ". 2 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكـرام       *كل من عليها فانٍ     :"تعالى

من السابق أن التفاعل التناصـي       يتضح ". 3الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً       والباقيات
اب القرآني متآلفاً مـع الـنص        فجاء الخط  ،السابق في شعر القيسي تم توظيفه بصورة التطابق       

الشعري ليؤكد الدلالة في النص،وقد جمع الشاعر في النص الشعري والخطاب القرآنـي بـين               
الموت والحياة، غير أن الشاعر استبدل تركيب الجملة تقديماً وتأخيراً من أجل استقامة السـياق               

                                                     :                        الدلالي واللفظي للخطاب الشعري كما يلي

 كل من عليها          فانٍ        و           يبقى       وجه ربك     : النص القرآني 

            |                                       |  |              |              | 

 الباقي        وجه االله و            ذاهبة               الدنيا :           النص الشعري 

عن المعنى بدقة إن أحسن الشاعر اختيارها ووضعها في المكان المناسـب،         الكلمة  تعبر  
طقوس " في قصيدة    ومن هنا كان القرآن الكريم مصدراً للكلمة الموحية عند الشاعر، حين يقول           

 :"عربية

                                                                         لمنديل أمي، لبيروت،           
للصرخات الطليقة في قفص الصدر،                                                                           

                                           هذا المدى الشاسع البرتقالي من قبرات الجنوب                                    
؟                                                                                  إلى أين يا سيدي القرطبي، إلى أين موكبك العربي

                                                  وصلنا إليك فهيئ لنا من لدنك الحروب

                                                 
 .195/ 1 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .27ـ26، الآيتانالرحمنسورة  2
 .46 الآية الكهف،سورة  3
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ويا سيدي عاجلتك الرماح وعالجتها،                                                                             
 .1جللّتك الجراح وباركتها

لقد التقط الشـاعر    ،  2" من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب      ناوهب ل " يتناص مع قوله تعالى   
رآني، ووظفها في انزياحات جديدة، وصاغها صـياغة        دلالات وإيحاءات استمدها من النص الق     

وإنما غير في    جديدة، تتوافق وتجربته الشعرية، لهذا لم يعتمد على النص القرآني اعتماداً كاملاً           
 ،، ففي النص القرآني يشير إلى الرحمة، ولكن الشاعر يدعو إلى تهيئـة الحـروب              البناء اللفظي 

 يستعرض لحال فلسطين وبيروت اللتـين ترزخـان   ، فالقيسيوبين الحرب والرحمة فرق شاسع  
 .تحت نير الاحتلال، فيدعو أخاه العربي أن يهيئ للحرب

إن تجلي خطاب الذات الإلهية في الخطاب الشعري الفلسطيني، جعل الأخير يوغل في             "
أعماق الزمن، بنوعيه العقائدي الديني، والدنيوي المعيش، دون أن يخترق أحـدهما الآخـر، أو        

أن ينفي أحدهما الآخر، فامتزجا في بوتقة واحدة وفي توغل خلّاق وحلول متبـادل، مـنح                دون  
رسالة النبي  " ،  ومن ذلك ما قاله في قصيدة بعنوان          3 "الخطاب الشعري الفلسطيني بعداً ملحمياً    

 :يقول" في حاشية البحر

                                       هكذا ابتدأ الاشتغال الخرافي                                     
                                                                                        زلزلت الأرض زلزالها

 يسأل البحر ما لها

 .4المدى لاسع                                         

وأخرجت الأرض   * زلت الأرض زلزالها  إذ زل :"حيث يتكئ الشاعر على النص القرآني       
حصاره في تل الزعتـر  فاستحضر مشهد الزلزلة ليعبر عن . 5 وقال الإنسان ما لهـا   *أثقالها  

                                                 
 .406/ 1 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .8، آيةآل عمرانسورة  2
 .71/ جع سابقرم، آفاق الرؤيا الشعريةإبراهيم نمر موسى،  3
 .311/ 1 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  4
 ).3ـ 2ـ 1( ، الآياتالزلزلةسورة  5
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التي تدل على   ) إذا(، فإذا كان الخطاب الرباني قد استخدم        م فأراد أن يزلزل الأرض    1976عام  
 من خلالها رؤياه وتجاربه الإنسانية المستقبل، فإن الشاعر عمد إلى حذفها ؛ لينفذ إلى زاوية يبث         

 عمق الإيحاء؛ لأنّها قائمـة علـى        تكتسبارسم لنا في النص السابق صورة شعرية        والشاعر  . 
التناص الديني من ناحية، وعلى التشخيص من ناحية أخرى، فالشاعر يبث الحياة فـي البحـر                

 . ويجعله يسأل عما يحدث

كن مجرد زينة لفظية، وإنّما استفادة من التعبيـر        تإن إفادة الشاعر من النص القرآني لم        
الموحي، وتم عبر امتصاص النص الديني الغائب من خلال انزياح نسبي عن صيغته الأصـلية               

 من خـلال معرفتـه بـالنص    همع بقاء بنيته العميقة، بحيث يسهل على القارئ استدعاؤه وتمثيل  
 التي يرسلها إلـى الشـاعر   "ة لا عاصفةوكأني نحل"قصيدة  هذا ما ورد عند الشاعر في    ،الديني

 : يقول.، يأتي فيها على عمان وما آلت إليه الثورة فيهاالفلسطيني أحمد دحبور

النعش فضاء حجري وسنابك خيلٍ، ومناجيق، وأبواب موصدة،                                                                               
لرملية بحليب التين،                                                          تحبل هذي الساعات ا

وتطلع بأعاجيب مطرزة بالوهم، فهل نتجول في هذا القفر معاً؟                                                                        
ب،                                                    نتجول في الساحات المطعونة ، سهمين من الدهشة والرع

                                                                                      نوسوس في صدر الأرض
 .1لتنهض أزهار وينابيع من الردم العربي

 شر الوسـواس    من: يكشف الخطاب الشعري السابق أن الشاعر يتناص مع قوله تعالى         

القارئ لسورة الناس يلحظ أنها جـاءت تقريعـاً         ،  2 الذي يوسوس في صدور الناس     *الخناس  
، فوسوسة الشيطان تجلب الشر للإنسان، لبشر من الوقوع في مكائدهل ألإبليس ووسوسته، وتحذير

م  تنهض فيه أزهار وينابيع من الـرد       لزمن مشرق أما الشاعر فيوظف هذه الدلالة لتصبح رمزاً        
الوسوسة هنا إيقاع خافت يتطلب إصغاء، يعطي للصورة الشعرية السـمعية جمـالاً             و. العربي

                                                 
 .317/ 1ج ، الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 ). 5ـ 4(، الآيتان الناسسورة  2
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خاصاً، ويزداد جمال الصورة عند الاستجابة لهذا الصوت، فتنهض الأزهار والينابيع من الردم             
 .العربي

ويستمر الشاعر في رسم الصورة المشرقة للوطن متأثراً بالنص القرآني، فيستغل كثيراً            
ن مفرداته التي بناها في نصه بناء يوافق معناها الوارد في القرآن الكريم، ومن ذلك ما قاله في م

رشاد أبـو  "  التي يرسلها إلى القاص الفلسطيني     "نقوش داكنة من رأس الناقورة    " قصيدة بعنوان 
 :شاور

هذا وجه صديقي،                                                            
أكثر من شارة حزن يحمل،                                                                                      

أكثر من دمعة فرح ينقل،                                                                                             
هذا وجهكِ يتوهج بالرؤيا والحزن                                                                                

                                                    يتناسل أطفالاً موعودين بأنهار من لبن وأرائك
 .1يتناسل أزهاراً وثماراً

كلها تعبيرات ذات دلالات وإيحاءات قرآنية، اسـتخدمها        )  أرائك ،أنهار، لبن (فالمفردات    
الشاعر تعبيراً للجنة التي تنتظر أطفال فلسطين بعد التحرير، ويبـدو ظـلال تلـك المفـردات                 

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من        "  المتقين، مستوحى من النص القرآني المقابل لحال     
  .2"ماء غير آسن وأنهار من لبن

تعامل القيسي مع النص القرآني بدقة وحذر، فاستغل كثيراً من مفرداته، ثم بناهـا فـي                
  :              " عبد االله المزمار" في قصيدة يقول. نصه بناء يوافق معناها الوارد في الخطاب القرآني

شيء ما يحدث، يحدث                                                                                                      
 أين تقود خطاك رياح المنفى؟. آه يا عبداالله

                                                 
 .262/ 1 ج ،الأعمال الشعرية  القيسي،1
 .15، آية محمدسورة  2
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 تنثرني حتى أتجمع،

                                                          تكسرني حتى أتوجع،
،                                                             فألّم عظامي من أطراف الأرض وأنفخ فيها

هذا ما أنبأني الأمس به واليوم                                                                               
                                                                                    أنبأني أن من رحلوا       

أنبأني من لم يصلوا                                                                                                        
                                                     أنبأني من سيجيئون من الجرح العربي،                

 .1وأنبأني الأمل

لقد استحضر الشاعر مضمون نصه السابق من القرآن الكريم، فالصورة مستوحاة مـن             
ففي . 2 "* بلى قادرين على أن نسوي بنانه        *أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه      :" قوله تعالى 

 على إحياء الموتى، وتأكيد لقدرة الخالق على جمـع عظامـه،            الآية إعجاز رباني من قدرة االله     
، ففيه تأكيد على حق عودته إلى أرضـه         يتفق اتفاقاً كاملاً مع التصور الرباني     والنص الشعري،   

  .ووطنه مهما طالت الغربة

إفادة الشاعر من اللغة القرآنية وسيلة لنقل التجربة عبر المخيلة، فاللغة تلعـب الـدور               "
ي نقل التجربة الإنسانية وتوصيلها، وعلى قدر تمكن الشاعر من استغلال الإمكانـات            الأساسي ف 

، والقرآن الكريم كان    3"نقل التجارب وتوصيلها   الفكرية الكامنة في اللغة يكون نجاحه في 
 :                 يقول. مصدر ثراء وإبداع للشاعر

 من الذي يمم شطر يده

                                                                        ،   وعز عليه أن يكون بلا نسب
أو مجلس وباب                                                                                                    

                                                 
 .394/ 1 ج ،الأعمال الشعرية  القيسي، 1
 .4ـ 3، الآيتان القيامةسورة  2
، دراسة في أصالة التراث النقدي      راثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر       الأصول الت عدنان حسين قاسم،    ينظر،   3

 .75/م 1981، منشورات منشأة الشعبية للنشر والتوزيع، ليبيا، )1(ط. عند العرب
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                                    من الذي برق، مثل خميس عرمرم                                             
أو حمامة جريحة                                                                                               

فضاؤه أغنية                                                                                                    
 .1!منزله بلا سور، وبلا جيران

ومن حيث خرجت فولّ وجهـك شـطر المسـجد          :" يتناص الشاعر هنا مع قوله تعالى     
  اللفظية، فاستبدل اللفظ يمم باللفظة فـولّ،       ة النص القرآني  عمد إلى تغيير بني   فالقيسي  ،  2"الحرام

 الغربة والتهجيـر فرضـت      ؛ ليبين أن   ارتكازاً مباشراً على فعل الماضي بدلاً من الأمر        اًتكزمر
القرآن أصبح وسيلة غنية    . على الشعب الفلسطيني هذا الشعب الذي يعز عليه أن يكون بلا نسب           

 .ومصدر ثراء وإبداع

وللتناص القرآني ثراؤه واتساعه، إذ يجد الشاعر فيه كل ما قد يحتاجه من رموز تعبر               "
هو مادة راسخة في الذاكرة الجمعية      عما يريد من قضايا من غير حاجة إلى الشرح والتفصيل، ف          

سورة الفيل مسـتفيداً مـن   القيسي ، استحضر   3"لعامة المسلمين بكل ما يحويه من قصص وعبر       
 ."كتاب حمدة" في ديوان يقول. قصة أصحاب الفيل، ليدلل على شدة تأنيب أمه له لقوله الشعر

                                                                          أورورا تعبر في الريح، 
                                                                                              وتتركني وحدي 

                                                                                  أورورا فاض بها وجدي 
                                                                                   الطرقات  فيتفانتشر

                                                                                                               وانتشرت بين نهار الكلمات 
                                                                                              فإذا جاء الليل

                                                                                        طلت مثل طيور أبابيله
 .4رميني بحجار من سجيلت

                                                 
 .248/ 3 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .150، آية البقرةسورة  2
 ـحصة البادي،  3 ، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيـع، عمـان،   )1(ط ذجاًـالبرغوثي نمو التناص في الشعر الحديث 

  .41/ م 2009الأردن، 
 .138/ 2 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  4
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 ترميهم بحجارة من    *طيراً أبابيل   وأرسل عليهم    :":يتناص القيسي مع الخطاب القرآني    
، ومما يلفت النظر أن النص القرآني ورد في سياق الحديث عن العذاب، بينما في النص      1 سجيل

 مـزج بـين    ، والشاعر في هذه الأسطر الشـعرية        الشعري فقد ورد في سياق عتاب الأم لابنها       
 .الأسطوري مما أغنى نصه الشعريوالتناص الديني 

اللغة المستمدة من القرآن الكريم معيداً نسجها نسجاً جديداً يوافق واقعه،           استثمر القيسي   
 :"رسالة النبي في حاشية البحر"  في قصيدة إذ يقول متناصاً

 زعتر ودم باقة للعشاء الأخير،

 البنفسج في عروة البحر نافذة للزفاف الدرامي،

 .2واشتعل القلب شيباً، وعز التواصل

قال رب إني وهن العظم منـي       ": لنص القرآني لفظاً وأسلوباً   فتناص القيسي واضح مع ا    
                                                                                   :إشارة مباشرة لقولـه تعـالى     ) اشتعل القلب شيباً    : (وذلك أن التركيب  . 3"واشتعل الرأس شيباً  

، وهـذا يظهـر حسـن       )القلب( ب) الرأس( عر استبدل كلمة  غير أن الشا  ) اشتعل الرأس شيباً  (
التوظيف، والاستغلال لمفردات النص القرآني، فإذا كانت دلالة الرأس تشير إلـى كبـر السـن          

 . والهرم، فإن دلالة القلب تشير إلى المعاناة والعذاب للاجئ الفلسطيني

 توحي بالمقصود ولا    اًعمل الفني دلالات ورموز    أن لل  "محمد عبد الواحد حجازي   " يرى  
، والقيسي يبني نصه على     4يفصح عنه، وبذلك يصير عمقه الجمالي الذي يستأثر بالوجدان فيثيره         

 في قصيدة   مجموعة من الرموز؛ لتحقق المفهوم الجمالي الذي يسعى لبلوغه، حيث يقول الشاعر           
 :"رباعيتان لسارا ونعمة"

                                                 
 .4ـ3، آية الفيلسورة 1
 .312/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 2
 .4، آية مريمسورة  3
ر الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر،         ، دا )1(ط. ظاهرة الغموض في الشعر الحديث    ينظر، محمد عبد الواحد حجازي،       4

 .34ـ 33/ م 2001الإسكندرية، 
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 رى المستور خلف الشجرة        آه من نعمة ما نعمان إلا طالباً كان ي

 ويرى الشمس التي تسطع لا تسطع في هذي الجذوع النخرة

                                                                      قال ما قال فأردته بوادٍ غير ذي زرع
عيون السحرة                                                                     

فأقلي الحزن يا سيدة الصفصاف والدمع،                                                                       
أقلّي من أسى السروة والنبع،                                                                               

 .1ةومن لوع فضاء القبر

                                  :"الدرج السفلي إلى بهاء لكش" في ديوان  ويقول أيضاً

 وأنا نزيل الشكل

 في وادٍ غير ذي زرع

 لا تنجدني صرخة

 .2أو يد تهز كتفي

ربنا إنّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عنـد           :"  مع قوله تعالى   فالتناص واضح 
لقرآنية عن طلب سيدنا إبراهيم من ربه أن يرزق أهله الذين نزلوا            تكشف الآية ا  . 3"بيتك المحرم 

بوادٍ لا خصب فيه،أما القيسي فإنه يبين عن أبعاد الأزمة النفسية التي يعانيها وحيداً غريباً خارج              
وطنه، وبذلك استطاع من خلال امتلاكه ثروة لغوية، وقدرة عالية على التصـرف بالتراكيـب               

ن سياقها الخاص بسيدنا إبراهيم إلى سياق نصه الشعري للتعبير عن حالـه        والألفاظ لنقل الآية م   
 .وهمومه

                                                 
 .358/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .396/ 3، ج السابق 2
 .37، آية إبراهيمسورة  3
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 ظلال مشبعة بجـو     وذ لأنه،  1" أعادوا كتابته  ى الشعراء لذلك   عل  القرآن الكريم    سيطر"
، فقد استطاع القيسي كغيـره مـن     2روحي، وتأثير نفسي مما يسهم في وصول الرسالة الشعرية        

 :يقول. ة القرآن الكريم مستثرياً بفكرته وجمال أسلوبهالشعراء أن يتأثر بروحاني

 اغفري لنا يا زكية

                                                                          اغفري إن نسينا أو أخطأنا
واغفري يا أختنا المباركة                                                                

أن دفناك في ثياب الطفولة                                                                                
كما دفنا مشاوير الزعتر والزبيب                                                                         

 .3وذهبنا

 إلا وسعها لها ما كسبت وعليهـا مـا          اًلا يكلف االله نفس   :" وله تعالى فالتناص هنا مع ق   
فكما يطلب الإنسان المغفـرة مـن االله إن تـرك           . 4اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا       

لتقصيرهم في زيـارة      يطلب المغفرة من أخته الصغيرة     الشاعر كذلك فالصواب من غير عمد،     
هذا الغياب الذي حمل حزناً وألماً بعدد البلاد التـي          . الوطنبسبب الغياب عن الأرض و    . قبرها

 :يقول. تنقل وتجول فيها

إغفري لنا هذه الحياة بعدك                                                                                
                         وقد كبرنا على ظهر الأرض                                                

وعرفنا المدن،                                                                                                   
وعادات المنفى                                                                                                 

لى بلد،                                                                                               ومن بلد إ
دفعتنا الرزايا إلى ما لا نحب من بقاع                                                                               

                                                 
 .267 /مرجع سابق، كوينيةتظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ـ مقاربة بنيوية محمد بنيس،  1
، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن،      )1(ط. الفلسطيني في الشعر السعودي   صورة الحجر   محمود إسماعيل عمار،     2

 .248/ م 2003
 .141/ 2 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  3
 .286، آية لبقرةسورة ا 4
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                                                               إلى ما جرعتنا مراراً                  
مرار الشتات                                                                                                  

بعيداً عنك                                                                          
 .1بعيداً عنّا

اللغة الشعرية المستوحاة من القرآن الكريم ليست لغة عادية هدفها إيصال المعنى، بـل              
هي لغة مؤثرة تثير في النفس عمق الإدراك، والتقصي للواقع المألوف والمتخيل، لـذلك لجـأ                

فادة من الناحيـة اللغويـة، ولإثـراء        القيسي إلى التناص مع أجزاء من آيات القرآن الكريم للإ         
 يتحدث فيها عن الشهيد فايز محمـود حمـدان         "العاشق والأرض " ومن قصيدة بعنوان  .  المعنى

 :يقول م 1968استشهد عام  الذي

 حينما لم نبك فايز

 ليس معناها بأنّا لم نعد نملك حساً والذي بين حنايانا حجر

                                                                                                    إنّما نحن بشر
لم تكن تخلو خوابينا من الجوع وأكواب البكاء                                                                   

 .2وتلفّتنا ولكن، ليس من قلب على أحزاننا يوماً شعر

فـالمعنى بـين     3"قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم       :ىوفيها يتناص مع قوله تعال    
 الرسل بشر مثلنا يحزنـون ويفرحـون،         فالآية تبين أن   ،الآية الكريمة والنص الشعري واضح    

 ولكنهم يكفكفون الدمع، ويتسـامون علـى        ،الفلسطينيون بشر يحزنون ويبكون شهداءهم    وكذلك  
 . جراحهم 

                                                 
 .142 / 2، جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .83/ 1 جالسابق 2
 .11سورة إبراهيم، آية  3
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آنية، حتى أن النصـوص الشـعرية تبـدو         تعالقت نصوص القيسي مع النصوص القر     
 فـي قصـيدة     ومن نماذج هذا التناص قول القيسـي       واضحة مع نصوص القرآن معنى وفكراً،     

  :"انطفاءات"

في معجم البلدان                                                                                           
                                                                                     يقرأ أسماء حبيبته الحسنى

                                                                                  يا حادي العيس أهجت الركبان
                                                                              يا والدتي قري عينا
                                                                                             أمام جلال حزني 

                                                   ما رأيت مدينة وبحراً يتخاصران بمثل هذا الهياج 
 .1كالقطيعةويتحاوران بلغة نافذة 

فالشاعر  ،2"فكلي واشربي وقري عيناً   :"يتناص الشاعر في النص السابق مع قوله تعالى       
؛ فالشاعر يدعو أمه لتقر عينها ولا تحزن أمـام           وضمنها في شعره   تها وفكر  الآية معنىاستلهم  

 .جلال حزنه وهمه

 في تناصه أنه لـم      لجأ القيسي إلى القرآن الكريم في كثير من نصوصه الشعرية واللافت للنظر           
 بل يأخذ جزءاً منها ويدمجه في ثنايا شعره ليوظفه توظيفاً يكشـف         ،يعمد إلى اقتباس آية بكاملها    

 :                        يقول. هعن وعي
لا عصافير هنا، لا طلقات                                                                               

                                                                                                          لا حبيبي 
أي نبعٍ موحش دون حبيبي                                                                                         

                                                                                       أي نهر ميت،                         
وأيادٍ في الفراغ                                                                                                     

                                                           يبست دون حبيبي                                      
 أي راعٍ قادمٍ بالماشية

                                                 
 .295/ 1 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .26 ، آيةمريم سورة  2
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                                                                                         ي درب كان يوماًأ
 .1في ضحى العمر قطوفاً دانية

ي، فإذا كانت الآية تتحدث عن الجنة التـي         هذا التناص يعكس البعد الشعوري عند القيس      
 بـين الـنص   ،2" قطوفها دانيـة *جنة عالية في *في عيشة راضية    فهو  "بها المؤمنون،    وعد

القرآني مصير المسلمين في الجنة، فاستفاد القيسي من ذلك موظفاً مفرداته؛ ليعبـر عـن ألمـه       
 .ياتهطوال حوحزنه الدائم حيث يقضي عمره دون أن يهنأ بيوم جميل 

الـذي يعيشـه، فقـد كـان يسـعى          العربي  اتخذ القيسي من التناص وسيلة لنقد الواقع         
التي يتحدث فيها عن     " اليوم أتممت تعاليمي   " قصيدة في   يقول .لاستحضار الآية كي يدين واقعه    

 :بدء العام الدراسي في بنغازي

 يمنعون الآن ماعوني

يحضون على قتل اليسار الطالبي                                                                                    
                                                                                          ،اليوم يستبدل الرجم بهذا الزي

                                           آه يا حقول الجوع والحنطة،                                         
أسفاري إليك ابتدأت                                                                                           

ها إن موتي فنار، وردة بيضاء قاموس وناقوس،                                                              
وقبري ضائع في الأرض بحثاً،                                                                                    

 .3عن جواد للأماني الجامحة

، فالخطـاب   4" ويمنعون المـاعون     * الذين هم يراؤون  "يستعين الشاعر بالآية القرآنية   
ذي يمنع الناس المنافع اليسيرة، أمـا الـنص الشـعري           القرآني يتحدث عن الإنسان المرائي ال     

 .ليدلل على الصعوبات التي يواجهها طالب العلم فالشاعر استخدمها

                                                 
 .502/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .23/ الحاقة سورة 2
 .347/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 3
 .7، آية الماعون سورة 4
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والقيسي يرى في النص القرآني منبعاً مهماً قادراً على أن يكسب شعره غنـى وثـراء                 
 :يقول.  إشارات تخدم غرض الشاعر منوذلك من خلال ما تحمله الآيات

                                                                                 االله، الفقير إلى االلهلم يك عبد 
الفقير إلى يقظة الناس،                                                                                    

 وغضب الناس العلني

 مدخل الخطألم يك يجهد نفسه في البحث عن ال

                                                                                لأنه كان يرى ببصره الحديد
                                                                                   جرثومة الخطأ في أس البدايات 

                                                                                   وفي هوس الخطى اللاهثة،      
وهي تتأمل مرايا امريكا الصقلية                                                                                 

                                                   حيث ترى أنّها الأجمل، والرقصة الأولى                          
وأنها الوحيدة التي تحظى                                                                            

 .1بتفكير الأهرامات السبعة

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا       :"هذا النص الشعري يتناص به الشاعر مع قوله تعالى        
، إذا كانت الآية تبين أن بصر الإنسان يوم القيامة قوي نافذ،            2" غطاءك فبصرك اليوم حديد    عنك

جرثومة الخطأ في    يرى ما كان محجوباً عنه، فعبد االله في النص الشعري يرى ببصر من حديد             
  . المتأملة لمرايا أمريكا الصقلية، وفي هوس الخطى اللاهثةأس البدايات

ظاهرة أسلوبية عندما يصبح قـادراً علـى أن    "سى سامح ربابعة  مو" عند    يغدو التناص 
، والقيسي كان قادراً على دمج الـنص  3يختلط مع خيوط النص الذي يفد إليه، ويصبح جزءاً منه  

 :          "دعوة جادة إلى الرقص" في قصيدة يقول. القرآني في شعره ليصبح جزءاً من نصه الشعري

                                                 
 .28/ 3 جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .22، آية ق سورة 2
 /م  2003دار الكندي للنشر والتوزيـع، الأردن،       ،  )1(ط. )مفاهيمها وتجلياتها ( الأسلوبية   ينظر، موسى سامح ربابعة،      3

 .104ـ 103



 53

                                                                                 هذا هو أنت،                
فضاء يبدأ من ذاكرة يحتلّ مساكنها الجند،                                                                        

 وفنجان القهوة ليل منسرح وحدود،

 تأخذ في الضيق من الأفق إلى العنق

                                                                             فيا من تقرأ كراس المدثر، ما تنذر
فالساعة تقترب من الرابعة مساء، وجوادك لا يصهل                                                                                        

الرمح، ورجل كجريد النخل الظامئ،                                                                 كتدخل امرأة 
يحتلان الزاوية أمامك،                                                                                                                 

 دانية،                                                                             ترسم فوق بياض الصحن شموساً
وصحيفتك الأسبوعية ملقاة في تعب فوق الطاولة،                                                           

 1الرابعة مساء. 

فـي   واضح مع انزياح، 2 *ر  قم فأنذ*يا أيها المدثر ":في النص تناص مع قوله تعالى    
والقيسي كتـب    بتحذير الناس من عذاب االله إن لم يؤمنوا،          يقوملفاظ، فالآية تخاطب الرسول ل    الأ

هذه القصيدة أثناء وجوده في عمان بعد زيارته لمخيم الوحدات، فاسترجع الثورة في عمان طالباً               
 .من يقرأ كراس المدثر أن يأخذ العبرة مما حصل

ون بإيماءة مباشرة أو غائمة إلى عمل كامل أو مجتزأ، وقد يكـون كـذلك               التناص يك "و
أيها المتدارك كيف   "، يقول القيسي في قصيدة بعنوان     3"تلميحاً إلى شخصية أو مكان أو حادثة ما       

 ":                  أحيط بهذا الضريح

                                                                                أنت أميرة هذي العشيرة

 عكاز هذا الضرير إلى سدرة المنتهى

 بيت روحي الحرام
                                                 

 .330/ 1، ج الأعمال الشعريةالقيسي، 1
 2ـ1، الآيتان المدثرسورة  2
 .132/  م1990، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )1(ط. في حداثة النص الشعري علي جعفر العلاق، 3
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 .1سواك لزهري لا أرض، لا أفق غير براريك

حيث ،  2" عند سدرة المنتهى   *ولقد رآه نزلة أخرى   ":فالشاعر هنا يتناص مع قوله تعالى     
عليه السلام عند   " جبريل" سيدنا   رسول ال الليلة التي رأى فيها   "تشير الآية إلى ليلة الإسراء، وهي       

تلـك الشـجرة    في النص الشعري     لم تعد    "إبراهيم خليل " عند   ، وسدرة المنتهى  3"سدرة المنتهى 
" وإنما هي كوكب الحياة البديل للشاعر الذي فقد أرضه ووطنه،          المشار إليها في القرآن الكريم،    

لتيه، والحيرة، والغربة الموحشة، ولهذا     فالمتكلم في القصيدة ضرير وفي هذا ما فيه دلالة على ا          
    . 4)سدرة المنتهى( فهو بحاجة إلى دليل إلى للخروج من ظلمة الحيرة نحو نور اليقين

ومما لا شك فيه أن استحضار القيسي لغة القرآن، ووضعها في شعره يشير إلى عملية                
 ":يأمشي ويصحبني قاتل" يقول في قصيدة . التفاعل القائمة بين النصين

 قل هو البيت يعلو

 وقل لا أحد

 .5غير هذا العمد

 فالآية تمثـل    ،6"قل هو االله أحد   :" يتبدى من النص السابق تناص الشاعر مع قوله تعالى        
التوحيد، والشاعر استلهم المعنى الدلالي والنفسي لهذه الآية ووظفها ليؤكد على خلو  جوهر عقيدة

لشعري يربط بين تركيب السـطر الشـعري والآيـة          والقارئ للنص ا  . البيت بعد فراقه أهله له    
 :الكريمة

     قل         هو         االله       أحد
                                          |          |         |     | 

 قل         هو        البيت       يعلو                                 

                                                 
 .529/ 2 جالأعمال الشعرية القيسي، 1
 .14ـ 13، آية جمالن سورة 2
 .259/ م  1980دار الجليل، بيروت، لبنان، . 3،مصفوة التفاسير محمد علي الصابوني، 3
 .128/ محمد القيسي الشاعر والنصإبراهيم خليل، ينظر،  4
 .35 / 2، جالأعمال الشعريةالقيسي،  5
 .1آية ، الإخلاصسورة  6
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الجلالة يبين أهمية البيت عند الفلسطيني الذي يمكـن أن يكـون            إن استبدال البيت بلفظ     
 .رمزاً للوطن المسلوب

عمد  الذي ،"بيضاء من دون سوء"ومن التناص اللغوي مع القرآن الكريم توظيفه لعبارة    
 :فنراه يقول. على امتصاص دلالاتها القرآنية المشرقة

 أو ما يمحو ذبولي،

 .1إلى دفاتر بيضاء من دون سوء

واضمم يدك إلـى جناحـك تخـرج        :"شاعر في النص السابق  يتناص مع قوله تعالى        فال
كان يـدخل  "، حيث إنّه "موسى"حيث تشير إلى معجزة سيدنا    :2"بيضاء من غير سوء آية أخرى     

، والشاعر يتمنى أن تحصل     3"يده تحت إبطه تخرج  نيرة مضيئة كضوء الشمس من غير عيب           
 . ه إلى أوراق بيضاء من دون سوءمعه نفس المعجزة تحول ذبوله وآلام

والشاعر حينما يستدرج إلى قصيدته نصاً، فلا بد من أن يذوب ذلك النص، ويدمجه في               
، وقد استطاع القيسي أن يكسـب       4السياق الجديد؛ فيضيف النص الغائب إلى الحاضر قوة خفية        

 :"فىمرآة المن" في قصيدة يقول. نصه قوة من خلال استحضار النصوص القرآنية

 يا االله أعنّي هذا العام، أعن 
                       ني                                                                                                                                                       

                                                                                                                     لا                  
                                                                                                                      تد                       

      خلْ                                                                                                                        
                       ني 

                                                 
 .277/ 3جالأعمل الشعرية، القيسي،  1
 .22 سورة طه، آية 2
 .219/، مصدر سابق 2م ،صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  3
 .132/ م 2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام االله، )1(، طالشعر والتلقي دراسات نقديةعلي جعفر العلاق،  4
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                                                                                                             مد
                                                                                                            خَ  

لَ                                                                                                            
                                    ع                                                                         

طَ                                                                                                            
                                          شٍ                                                                       

                                                                            أو تنزلني عاماً آخر، منزلة البين
                                                                                  فلقد ثبت هلالُ التجوالِ

وأجراسي يا االله،                                                                                                
 .1هناك، ترن

وقـل رب أدخلنـي مـدخلَ صِـدقٍ     " في النص السابق يتناص الشاعر مع قوله تعـالى   
االله بطقـوس    يبتهل إلـى  الشاعر  .2"وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً        

، ثم ينزاح إلى اليمـين، ولعـل هـذا          بصرية مما دفعه لأن يوزع ويجزأ أحرف دعائه عمودياً        
الانحراف يوحي بحالة التشتت والضياع التي يعيشها الشاعر، وهذا ما جعله يسـتدعي الـنص               

لضياع والبين  ، ليثبت حالة ا   "لا تدخلني مدخل عطش   "مع مخالفته   " أدخلني مدخلَ صِدقٍ   "القرآني
ولعل القارئ للمقطع السابق يلاحظ بوضوح كيف يرسم الشاعر شهر أيار           . والغربة التي أصابته  

 .شهر النكبة وبداية التجوال والنزوح) 5 (من الكلمات

ونلاحظ في النص السابق أن القيسي لجأ إلى تفتيت الكلمة الواحـدة إلـى حروفهـا ،                 
اً عمودياً، مما جعل الأثر الإيقاعي أعمق؛ إذ إن دلالة          وتوزيع هذه الحروف على الصفحة توزيع     

الحرف المطبوع باللون والأسود مع الأبيض توحي بالشحنة الانفعالية التي تعتمـل فـي نفـس               
 .الشاعر، ويبدو أن للتناص الديني مع الفراغ البصري زاد من الدلالة الإيحائية

                                                 
 .428 / 2جالأعمال الشعرية،  القيسي، 1
 .80الإسراء، آية  2
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عنى أنّه لا يكون المركز الـذي تـدور         قد يتعامل الشاعر مع الرموز تعاملاً جزئياً، بم       "
، 1"حوله القصيدة كلها، بل يكون استدعاؤه رضا للدلالة ومدعاة لتنـوع الأداة وإثـراء الـنص               

يستعين القيسي بأسماء السور القرآنية في مواقع أخرى؛ سعياً لإيجاد صلة بينه وبين واقع الحياة               
، وحتى افتتاحية بعد السور التـي       "لفاتحةا"الذي يعيشه، ومنها على سبيل المثال قصيدة بعنوان         

 :يستدعيها في نصه الشعري قائلاًنجد الشاعر  ،2تبدأ بحروف مقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآن

 نون..طاء..واو

 حجر مسنون

 هذا قلبي حتى

 .3ينبلج الفجر المكنون

ويظهر من النص السابق تأثر الشاعر بفواتح بعض السور مثل البقـرة وطـه ومـريم                
يرها الكثير، فهذه الحروف لا يعلم معناها إلا االله، ولكن التناص مع هذه الحروف في النص                وغ

الذي يحمله الشاعر في قلبه أينما حلّ       ) وطن( ، فهي مكونة لكلمة   اً معنى واضح  يعطيهاالشعري  
 ..مـيم " :يقـول .وفي قصيدة أخرى مزج الشاعر بين فواتح السور، وفواصل الآيات         . وارتحل

 وأحطنا أطـراف حـدودك بالشـوك،        * أنّا زودناك بأثمار الأرض وأعطيناك الماء        *فاء  ..تاء
  هذا سفَرك في نفق الأيام تفاجئك الظلمات فتزدحم       *وأنزلنا الرحمة في البيت وباركنا الأبناء         

  * مـن كـل بقـاع المعمـورة يـأتون ويمضـون هبـاء        *بك الردهات وموجات الأعـداء     

 .4"فاء...تاء..ميم

                                                 
 / م 2004، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت،     )2(ط. وط النار أمل دنقل شاعر على خط    أحمد الدوسري،    1

353. 
 .199/ 2، م صفوة التفاسير 2
 .488/ 1جالأعمال الشعرية، القيسي،  3
/ ، نقلاً عن كتاب محمد القيسي الشاعر والنص، مرجـع سـابق   109ـ108/ 1992، أيار   92 الرباط، ع  "الوحدة" مجلة   4

56. 
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ق نلحظ أن آليات التناص مع النصوص الدينية القرآنية عند القيسي قد تعـددت،              مما سب  
 ليستحضـر   ؛التراكيب القرآنية والتي حاورها الشـاعر     وولكن كان أهمها التناص مع المفردات       

عر وإكسابه خصوبة وثـراء     شلأن النص القرآني منبع مهم قادر على منح ال        "دلالتها في أبياته،    
ما تحمله الآيات والألفاظ القرآنية من طاقات إيحائية وإشارات تخدم غـرض    كبيرين، من خلال    

الشاعر وتكشف عن محور رؤيته الأساسية، فهو يستلهم ما من شأنه أن يحفز القارئ، ويدفعـه                
  .  1"إلى تفاعل أكثر اتّساعاً مع النص

  وقصصهم الواردة في القرآن الكريم شخصيات الأنبياء معالتناص

كتاب دعـوة   "  الكريم القرآنو ،2" لأولي الألباب  ةلقد كان في قصصهم عبر     ":قال تعالى  
دينية والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها، شأنها في ذلك شأن الصور التي يرسمها            

 .3"للقيامة وللنعيم والعذاب

 واستمد من قصصـهم عبـراً       ،شخصيات الأنبياء والرسل من أهم ما استلهمه القيسي       و
توخاة، على نحو يتضمن الاستمرارية بين زمن الأنبياء والشاعر، وكذلك يتيح للشاعر الانفلات  م

ولقد كانت شخصيات الأنبياء للشاعر نقطة ارتكاز انطلق منهـا نحـو             .من الذاتية إلى العمومية   
  الشخصـيات  ء نصه الشعري، وذلك من خلال إسقاط ملامـح        ثراعالم قدسي مشرق ساهم في إ     

 .ا على ألفاظه وتراكيبه الشعريةومدلولاته

دلالتهـا   ورموزها و  بتجربتهاوتناص الشاعر مع شخصيات الأنبياء يعكس مدى وعيه         
غير أن القارئ لشعر القيسي يجـد أن حضـور   .  التي جاءت تحملها في النص القرآني    الرمزية

التي أومـأ إليهـا     الأنبياء كان ما بين التلميح، والاستدعاء المباشر دون خفاء، فمن الشخصيات            
أثّرت في الشعر إلى جانب النثـر،       " التي   عليه السلام " يوسف"وأوردها  بمعطياتها قصة سيدنا      

                                                 
 .226/م1992، 1، عدد19، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، مجلد تباس والتضمين في شعر عرارالاقموسى ربابعه،  1
 .111سورة يوسف، آية  2
 .33/  م1999، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، )2(ط. سورة يوسف ـ دراسة تحليليةأحمد نوفل،  3
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ولعل من أبرز الأسـباب     ،  2"على جوانب سيكولوجية هامة   "، وهي تشتمل    1"فعملت على إثرائهما  
حاء بمجـرى   الإي" التي استرعت اهتمام الشعراء بهذا النبي وجعلتهم يوظفونه في أشعارهم هي          

سنة االله عندما يستيئس الرسل والتلميح بالمخرج المكروه الذي يليه الفرج المرغـوب، الإيحـاء         
والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنة، وهي في مثل هذه الفترة تعيش، وفي جوهـا تتـنفس،                

 .3"فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح من بعيد

عليه السلام حيث وظفها في نصه الشعري،       " يوسف"دنا  من هنا استلهم القيسي قصة سي     
فتحولت إلى دلالة رمزية موحية ذات اتصال وثيق بالواقع، جسد من خلالها همومـه وأحزانـه              

يوسـف فـي    (يقول في قصـيدة      .الذاتية باعتبارها معادلاً موضوعياً لحالة الإنسان الفلسطيني      

 :)الجب

 ني الأعداء لأنّي                                 عذّب

 لم تعشق عيناي سوى وطني

 صلبوني في الغربة يا حادي الركب                                   

                                                                          قيدني إخواني ورموني في الجب        

 قتلوني بجواب الصمت      

 .4ي يا حادي الركب لأني أحببتقتلون          

عليه السلام رمزاً للاضطهاد والظلم الذي مارسه عليه أخوته، لذلك          " يوسف"بات سيدنا   
 ليعبر من خلالها خذلان الأخوة العرب الذين تركوا         ؛وسيلة" يوسف"اتخذ القيسي من قصة سيدنا      

أساسـياً فـي    ن عـاملاً    الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وصمتهم كا        
 .مواصلة هذا الاضطهاد

                                                 
/ م  1984النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،      ، دار   )ت.د. (يوسف في القرآن   أحمد ماهر محمد البقري،      ينظر، 1

116. 
 .102/ م 1977مطبعة الوادي، الإسكندرية، . دراسات نفسية وتأملات قرآنيةينظر، عزت عبد العظيم الطويل،  2
 .179ـ178/  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان)3( ط،4، المجلد10،جفي ظلال القرآنسيد قطب، ينظر،  3
 .51/ 1 ج،الأعمال الشعرية يسي،الق 4



 60

 "فـردوس آدم  " في قصـيدة     يقول .فضمنها نصه الشعري   "آدم وحواء " استلهم الشاعر شخصية    
 :حبالتي كتبها في لندن وكان يعيش فيها قصة 

 الذي طرز الأرض بالأغنيات،                                                              النهار
واطّلع فينا الشجر                                                                                            

وغفا هادئاً في أصابعنا                                                                                                            
،                                                                                                مثل طفل وسيم

وسلسل أنّات أضلاعنا                                                                                               
                                                                   في النشيد البليل،                            

وسوى لنا العشب،                                                                                                  
سوى السرير وتر                                                            

لم يكن غابة،                                                                                               
أو طعاماً بعيداً على مقعد                                                                           

من حجر                                                                                               
                                                                                              كان فردوس آدم،

                                                                                         جنة حواء قبل السلالة،
،حيث قطفنا الجمال الألهي                                                                             

                                                                  أبطأ من غيمة،
 .1وتدفق منّا جميع البشر

قصة الحب التي كان يعيشها أثناء وجوده       ليدلل على   استدعى القيسي قصة آدم وحواء؛      
 .والجمال الإلهي كله فيه جنة حواء، وفردوس آدم، فنهاره  في لندن،

 }�{"دمحم"ومن الشخصيات القرآنية التي استحضرها القيسي في شعره، شخصية سيدنا 
" حراء"عليه السلام في غار " جبريل"المتصلة بحادثة نزول الوحي، والحوار الذي دار بينه وبين          

جزء من بنية التشكيل الفني في لغة الشعر، يحمـل          "دون الظهور المباشر للشخصيات، فالحوار      

                                                 
 .493/ 2 ج،الأعمال الشعرية الفيسي، 1
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 الأفكار، ويصور محاور ثنائية متضادة أو متناظرة تكشف المواقف المتناقضـة بسـبر أغـوار     
 ".كتاب الطلبة" ففي قصيدة .1"النفس لإحداث حركة تصادمية يؤجج الصراع ويستقطب الانتباه

                                                          اقرأ باسم هذا الجوع، واقرأ ما خلق

 .2خلق الإنسان من فقر وجوع وعرق

، فإذا كانت حادثة نـزول      3" خلق اقرأ باسم ربك الذي   ": فالتناص واضح مع قوله تعالى     
، فهـي بالنسـبة     4"، وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم      �أول خطاب إلهي إلى النبي    "الوحي  

 .                              وسيلة للتعبير عن حالة الفقر والجوع الذي أصبحوا عليهاشاعرلل

زول الوحي عليه وخاصـة     كذلك يستحضر الشاعر من هذه الحادثة حالة الرسول بعد ن         
هذه الكلمة كانت بداية الدعوة الإسلامية، وهي عبارة وردت على لسـان سـيدنا              " زمليني"قوله  
 في يقول . لزوجته خديجة ـ رضي اله عنهاـ التي استبشرت أنه سيكون نبي هذه الأمة�محمد

 :"كل يوم غيره ونشيده في الحب"قصيدة 

 زمليني، خائف مني علي، وزمليني

 مثل هذا العيد ما مر، وحسبي

 .5كل يوم غيره

يرمز للبحث عـن    "عليه السلام الذي    "نوح"واستحضر القيسي في شعره شخصية النبي       
يشكلان جزءاً مـن العـالم      "، وهما   "بالسفينة" وقد ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً       ،6"المصير والهدف 

                                                 
 .262/ ، مرجع سابقصورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعوديمحمود إسماعيل عمار،  1
 .348/ 1 ج الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .1، آيةالعلقسورة  3
 .560/ ، مصدر سابق3م  ،صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  4
 .584/ 2 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  5
 .13ـ 11/ 8ـ 7، سفر التكوين، الأصحاح الكتاب المقدسينظر،  6
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بكل ما تحمله من    ) السفينة(شارة القرآنية    فوظف الشاعر الإ   ،  1"القديم، الذي يبدأ به العالم الجديد     
الذي يمثـل نقطـة     " الطوفان" ، وعند ذكر السفينة يذكر معها       دلالات النجاة من الهلاك والعذاب    

            :"جنّات الليلك" في قصيدة يقول. التحول والقلب

                                                                     لكنّا في حماة هذا الطوفان صعدنا،
                                                                         زوجين اثنين إلى سطح سفينة نوح

لتطرز ليلي عيناك،                                                                                
                                                                                    وأرعى ليلك                 

ما شكّك يوماً فيك القلب،                                                                                       
 .2غداة احتدم الموج، ولا أشرك

وسـفينته؛  " نوح"وجوده في لندن، فاستدعى شخصية      أثناء  في  نظم الشاعر هذه القصيدة     
حيث يؤمن بمصيره المحتوم مع من     . ليعبر من خلالهما عن النجاة والفوز بحبه الذي كان يعيشه         

 .يحب

 عليه السلام ويسـتغلون  "أيـوب "كثير من الشعراء المعاصرين يأنسون بشخصية النبي  "
نه الصبر، فشخصية أيوب هي الشخصية ، وكذلك القيسي استلهم م    3"موضوع عذابه في قصائدهم   

 :"أمشي ويصحبني قاتلي"  في قصيدة يقول. المناسبة لاستمداد الصبر وتحمل العذاب

 دعيني هنا أتمهل قبل النزوح،

 دعيني على باب أيوب

                                                                           خمس دقائق، خمساً فقط
......                                                                                             ...

 أهيئ روحي

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،    ) 1(محمد شاهين، ط  : تقديم. إدوارد سعيد مقالات وحوارات     إدوارد سعيد وآخرون،   1

 .75 / م 2004بيروت، 
 .630/ 2 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 2
 .36/ ، مرجع سابق الشعر العربي المعاصر عز الدين إسماعيل، 3
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 1.وأقبس معنى، وزوادة، فالطريق طويل

مما سبق يتبين لنا أن النص الشعري كان زاخراً بالتناصات القرآنية، وهذا إن دل على               
على   القرآن الكريم، وفهمه لدلالته ومعانيه، وقدرته      شيء فإنه يدل على تشرب القيسي نصوص      

 .توظيف قصصه وشخصياته في نصوصه الشعرية

 التناص مع الحديث النبوي والسيرة

يعد الحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وكما عكف الشعراء            
المناهل والمصادر التي رفـد     على النصوص القرآنية ينهلون منها مادتهم، فإن الحديث كان أحد           

الحديث  منها الشعراء، والقيسي واحد من هؤلاء الشعراء الذين استطاعوا أن يستوعبوا مضامين           
 :يقول.  وأن يذيبها في شعره ودلالاتهالشريف

 أنا الوحيد الساطع الدلالة

 المنذور للتلاشي،

 .2القابض جمرة

مـع الحـديث النبـوي    " فظاً ومعنـى  ل"ورد التناص في النص الشعري متآلفاً ومتطابقاً        
 فالشـاعر . 3"الصبر فيهن على مثل قبض علـى الجمـر   . فإن من ورائكم أيام الصبر    :"الشريف

 .استثمر النص النبوي ليجسد فكرة الصبر على البلاء

 الشريف، واستوعب مضامينه ودلالاته اللغوية، واستطاع أن حديثارتكز الشاعر على ال 
في .  وكأنّه يبتغي إضاءة الحاضر بالماضي الممتلئ بالتجارب الإنسانية        يذيبها في نصه الشعري   

 :يقول.  ويتحدث فيها عن الشهيد فايز محمود حمدان"العاشق والأرض"قصيدة بعنوان

 نشعل الكبريت في الليل، نضيء

                                                 
 .37/ 2 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .342/ 3جالسابق،  2
 .1331/ ، دار الفكر للطباعة والنشر )ط.د(، 2ء قيق محمد فؤاد عبد الباقي، الجز، تحهسنن ابن ماجابن ماجه،  3
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 ألف قنديل على الدرب لتمضي القافلة

 فهو يوماً سيجيء

 من فؤاد العائلة

  آنما شققنا الثوب

 .1 كل المناديل لتابوت المسافرلوحت

 لـيس " : تفاعل القيسي مع الحديث النبوي لدعم رؤيته ومواقفه الفكرية، فالرسول يقول          
فالرسول ينهـى عـن النياحـة       ،  2"منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية        

 ـ     ،  والندب وشق الثوب على الميت     ر مفرداتـه   فاستلهم الشاعر كلمات الحديث النبوي، واستحض
.                              ؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقونالشهداء لا يبكون نفالفلسطينيو. ووظفها في نفس السياق

اتخذ القيسي من الحديث النبوي الشريف وسيلة جسد من خلالهـا موقفـه الشـعوري،               
لتجربة وإدراكـاً لملامحهـا   ومعاناته الروحية، وهذا من شأنه أن يجعله أكثر وعياً بطبيعة هذه ا    

 : "وأنقي قمحي من رمل الوزن" يقول في قصيدة . 3وخصوصيتها

 كيما أنثر روحي أمواجاً

        وأحرز خطواتي من وعثاء السفر المألوف

 .4      أنقّل موتي في إيقاع لا بحر له

ني اللهم، إ "من يتأمل النص الشعري يدرك التوافق مع مضمون الحديث النبوي الشريف          

تهجير في شعره ليوازيها مع   " وعثاء السفر "فوظف الشاعر عبارة    . 5"أعوذ بك من وعثاء السفر    
                                                 

 .83 ـ 82/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 1
، دار  )1(، ط 1ج،نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار             محمد بن علي بن محمد الشوكاني،        2

 . 788/ م 2002المعرفة، بيروت، لبنان، 
 .97/ 3، ع3، مجلة جامعة الشارقة، م كةالتناص في مختارات من شعر الانتفاضة المبارعبد الرحيم حمدان،  3
 .185/ 3 ج،ريةالأعمال الشعالقيسي،  4
/ ، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت         2، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج      صحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاح،       5

978. 
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الفلسطيني القهري من أرضه التي نشأ عليها، وعن أهله الذين عرفهم، فهو يتسكع هنا وهنـاك،                
                                 .                                                                ولا يجد مكاناً يأويه

ولم يكتف الشاعر بالتناص مع الحديث النبوي الشريف بل تعداه إلى أقوال بعـض رواة               
 :يقول. الحديث

 هذه الدار مغلولة،

 هذه الدار لا تفصح عن شيء

 كأن على رأسها الطير

 .1كأنما تخجل مني

أنه عندما قدم إلى رسول " ودعروة بن مسع "تناص مع ما رواه     " كأن على رأسها الطير   "
االله رأى أصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير، لا يرفع أحد منهم إليـه بصـره احترامـاً                  

كأن علـى   " عبارةقير الصحابة للرسول، فوظف الشاعر      ، فالنص يبين شدة احترام وتو     "وتوقيراً
 . ليدلل على وحشة الدار، وشعوره بالغربة عنها؛"رأسها الطير

 الإنجيليالتناص 

لقد شاع رمز المسيح في الشعر العربي الحديث، إلى درجة راح فيها الشعراء يعلقـون               "
في كل أحوالهم همومهم الذاتية وقضاياهم الموضوعية في عنق هذه الشخصية الدينية التي حملت 
من معاني الفداء والتضحية في سبيل الآخر ما لم تحمله شخصية أخرى، لأنها تتصـل بفكـرة                 

فشخصية ،  2" الملمح الأساسي الذي أسقط عليه الشعراء المعاصرون معظم دلالاتهم الفنية          الصلب
المسيح تذوب مع شخصية الفلسـطيني بوصـفه رمـزاً للحيـاة والخـلاص الإنسـاني، وإذا                 

                                                 
 .332/ 3 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .89 ـ 88رسالة ماجستير، جامعة الجزائر . 63 / الرمز الديني عند رواد الشعر العربي الحديثآمنة بلعلي،  2



 66

 ، فالفلسطيني يأمل كذلك بشـرى     1قد بشرت في الجليل بولادة المسيح عليه السلام       "العذراء"كانت
 :"قمر الجوع" في قصيدة يقول. ومعاناتهمن مصائبه  بخلاصه

أعطني من صمتك الطافح، حزناً ومرارة                                                                           
أعطني من شجر الأيام، من لحم التواريخ القديمة                                                               

ني منها العصارة                                                                                             أعط
علّه يطلع من حقل الرماد                                                                                          

 قمر الجوع رغيفاً وثمارا

 يا حب، نبياًعلّني أبعث 

 .2ه البشارةيبين عين

استدعى القيسي في نصه السابق من شخصية المسيح ما يـتلاءم وميولـه الشـعرية،               
فالشعب الفلسطيني حياته كلها آلام وأحزان والشاعر يأمل أن يبعث حاملاً كل معـاني البشـارة           

 .والسعادة

ى والحواريين بعد وفي موضع آخر يستحضر الشاعر خبر نزول المائدة على سيدنا عيس 
في جيم  "  في قصيدة    ، يقول 3"والتي اقتصرت على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء       "صيامهم،  

 :                                    "الجنة وجيم الجحيم

 سأغني لك طويلاً أناشيد الإقامة على الأرض

 عازفاً عن التجوال

 :ى داعياً إلى مائدتي جموع الصعاليك والحزان

                                                                         يا إخوتي في الحب والصلاة

تعالوا إلي، أنا النخلة والأصابع المنشدة،                                                                    
                                                 

 .79/، الأصحاح الأولالعهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير لوقاينظر،  1
 .102/ 1 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .436/ ، مكتبة الرسالة، عمان )19(، طقصص الأنبياء، تحقيق، محمد خالد عبيسي أبي الفداء ابن كثير، 3
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 .1لأحزان أبي محجن الثقفي

لديني المسيحي بما يحتويه من عذابات الصلب ومفـاهيم التضـحية         لا شك أن التراث ا    "
والفداء غني بالإيحاءات والرموز الشعرية المتناغمة مع عذابات الفلسطيني وهمومه وتضحياته،           

، )المقاتل الفلسـطيني  (والفدائي) المسيح(وهناك درجة عالية من التطابق الموضوعي بين الفادي       
والمعجزة في الحالتين هي    .. الموت من أجل أن يمتلك المعجزة      فكلاهما يصل ذروة العطاء وهو    

ترددت في كثير من قصائد القيسي فكرة الصلب، وذلـك بـالتركيز        لذلك  . 2"للآخرين" الخلاص"
قد عصى االله  عليه السلام أول البشر " آدم" أن ؤمنونفالمسيحيون ي" على صورة المسيح مصلوباً،  

 مستحقين للعقاب في     وبذلك يصبح كل أفراد ذريته خطاة      اً،عندما أكل من الشجرة، فصار خاطئ     
  وبهـذا  ،3"حمل خطاياهم ت، وي  من آلامهم  ليفدي البشر  ؛"المسيح" لذا يأتي    الآخرة بالهلاك الأبدي،  

 في  يقول .في أكثر من موضع     الشاعر  عند لذا تردد  .يصبح  الصليب رمزاً في العقيدة المسيحية      
       :"المصلوب"قصيدة 

 .4وكنت على جدار الليل مصلوباً                         

رأوا أن صلب المسيح وفداءه للبشر تكفيراً عن الخطيئة الكبـرى           "  وكثير من الشعراء      
يخدم هدفهم الفني في الرمز إلى التضحية المطلقة، والفداء النبيل، فلم يتوانوا عن استخدام هـذه                

 .5"الصورة بغض النظر عن المعتقد الديني

 وغالباً سيظلّ يحوم

 .6، وكراس الأيامحاملاً صليب الطفولة

                                                 
 .61/ 3 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
، اتحـاد الكتـاب والصـحفيين    )1(ط ـ  الشعر الفلسطيني المقاتل ـ دراسة في الواقعيـة الثوريـة   نزيه أبو نضال،  2

 .71/  1994الفلسطينيين، السلطة الوطنية الفلسطينية، 
 .414ـ413/ م 1998، مكتبة مدبولي، القاهرة، )2(ط. قصة الدياناتينظر، سليمان مظهر،  3
 .47/ 1جالأعمال الشعرية، القيسي،  4
 .252/  مرجع سابق، الأسطورة في الشعر العربي الحديث داود، أنس 5
 .55/ 3 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  6
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لذلك كان رمز المصلوب هو الأكثر ذكراً في شعره، ولا يجد القارئ عناء في القـبض                
 : يقول. "عودة المنفى"ففي قصيدة . على دلالات النص

                                                             أبيع المدينة
أبيع المواعيد والأغنيات                                                                                            

أبيع دفاتر شعري، وكلّ حكايا الأماسي الحزينة                                                             
وآتي لأشرب من حدقيتك، شعاع الحياة                                                                             
وأزهو بأني أعيش بأرض بلادي                                                                                

اك                                                                           وأحضن رمل بلادي وأني أسير هو
وأني حظيت كعشب البراري                                                                                   

 بخصب التراب، وسر حنان المطر

لدروب                                                                                      وطافَ أقاصي ا لأن المغنّي تعذَّب فوق الصليبِ،
                                                                                                    وظلَّ يلوب

 .1سنيناً ليأتيكِ طفلاً جديداً تعرى وألقى ثياب السفر

حاول القيسي في النص الشعري السابق إسقاط تجربة الصلب على الحاضر المعـيش،             
، كتب الشاعر هذه القصيدة أثناء وجوده       فمعاناة الشعب الفلسطيني امتداد وتواصل لمعاناة المسيح      

في الكويت، وهو يتمنى العودة إلى فلسطين والعيش فيها؛ لأن المغني الجـوال  تعـذب فـوق                  
  .الترحالالصليب وأتعبه 

الشاعر نقل الفكرة عبر الصورة المحسوسة التي تدركها العـين إلـى جانـب              استطاع  
عناصر أخرى، فالشاعر يصور الواقع المؤلم الذي يعيشه عبر صورة مؤلمـة وهـي صـورة                
المصلوب الذي يتعذب، وبقي مشرداً يلوب حسرة وألماً، وهذه الصورة تشـد القـارئ عنـدما                

وهي حاسة السمع، إذ يكون المصلوب مغنياً، فأي غناء يمكن أن يكون يضيف إليها حاسة أخرى 
وعودة الشاعر من أقاصي الدروب عارياً صورة بصرية أخـرى لا تنفصـل عـن               . أمام الألم 

 . الصورة الأولى، يجدد الشاعر فيها إحساس بالأمل والعودة
                                                 

 .118 / 1، ج الأعمال الشعريةالقيسي،  1
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ن صـلب   ظهرت لدى الشاعر فكرة الجلجلة، وهـي مكـا         "العرس" وفي قصيدة بعنوان  
ويرى فيها رمزاً  للخلاص     " محمد الثاني " ، لكنها في القصيدة ترتبط بوطن     1المسيح عليه السلام  

 :يقول. من الموت والحصار

وينفخ في الصور، لا وجه تلقى                                                                            
                                                                        وتركض، ها أنت تشقى                  

تشقّ العنان جيادك، تدنو بلادك،                                                                                 
                                    هذا هو الأبيض الساحلي، المدى والكتاب                                     

                                                         تمشي إلى الجلجلةوما أنت إلّا المجلّل بالشوك 
                                                                                    ن يديك الحرابيوب

قلبي؟                                                                                 إلى أين يمضي معلّم 
 .2إلى ياسمين الضحى

يقدم الشاعر في بعض صور العذاب بالإيماء إلى مأساة وطنه من خلال قصـة السـيد                "
 الملـيء  المسيح بطريقة تشير إلى محاولته للتجديد وذلك بابتعاده عن الأداء الشعري المسـتهلك        

 يعاني الحزن والألم بسـبب      "الفدائي "، والقيسي يرى أن المسيح    3"...بمفردات الصلب، الصليب  
واصـفاً آلام المسـيح     : يقول،  "مقاطع من مدائن الأسفار   " النفي عن الوطن، ففي قصيدة بعنوان     

 .وعذابه

                                                       رأيت سيدي المسيح
 يبكي على الضفاف

 والنهر يستحم تحت غيمة من الدخان

 ابتسمما أومأ لي و

                                                 
 .53/ 27الأصحاح، إنجيل المسيح حسب البشير متى العهد الجديديتظر،  1
 .279 / 1 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .307/ مرجع سابق،  في الشعر الفلسطيني المعاصرالأسطورة أحمد جبر شعث، 3
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 وكان صمته اعتراف

 بما يعاني من ألم

 .1وراح في تطواف

مسيح المغترب، الراحل من مكان إلى آخر تلميح إلى حالة التشـرد             لل الشاعراء  استدعو
مشـهد  "  القصيدة السـابقة   يقول في  .دول شتى نقلاً بين   والنفي التي عاشها الشعب الفلسطيني مت     

  :"الخليج

                                                                                رأيته على الخليج
                                                                                ممتطياً خيول الحزن

 .2و من اغترابيشك

القـارئ أن يتتبـع     البصرية مما مكن    صورة  ال اعتمد الشاعر على   ين السابق ينالنصفي  
المتألم، الباكي،  " المسيح"أجزاءها، وأن يحدد المعنى والموقف التي تعبر عنه، واستدعاء صورة           

 النص  في" المسيح"لقد أدى رمز    . المغترب، تولد في نفس القارئ المشاعر والأحاسيس المختلفة       
ما تفرضه علينا مـن     " أهمية الصورة تتمثل من خلال    ف ،الشعري الوظيفتين التعبيرية والجمالية   

، وهذا الأمر طبيعي في العملية الشعرية، فكلما ازداد      3"انتباه للمعنى، وفي تفاعلنا مع ذلك المعنى      
 .تفاعل المتلقي مع القصيدة كان دليلاً على إبداع الشاعر

شخصـية    استحضـار  يواصـل الشـاعر    "لثاني يزف إلى سارة   محمد ا " في قصيدة   و
 :                        يقول.  عن حالة الضياع المتواصل التي يعيشها الفلسطينيليعبر من خلالها؛ "المسيح"

الطائرات السياحية إليها وتذهب                                                                         تأتي
وأنا آخذ في العد التشردي من اللحد إلى المهد                                                     

                                                 
 .88ـ  87/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .88/ 1، جالأعمال الشعرية القيسي، 2
، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت،     )3(ط، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب جابر عصفور،    3

 .327/ . م1992
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أية رعشة تسكن الغريب                                                                         
 .1الغريب أنا

 من خلال   "شية البحر حا رسالة النبي في  " شخصية المسيح في قصيدة      يستحضر الشاعر 
                                           : يقول. ، الذي يمثل جانباً مهماً من حياة المسيح عليه السلام"العشاء الأخير"دوره في 

 زعتر ودم باقة للعشاء الأخير،

 .2البنفسج في عروة البحر نافذة للزفاف الدرامي

فـي  "مسيح عبر خطابه في قصـيدة       وفي مواضع أخرى يستحضر الشاعر شخصية ال      

من خطاب السيد المسيح الواردة في      " في الناس المسرة  "فعبارة  ،  3"وعليك الصمت  المسرة الناس
 .4"الناس المسرةبالمجد الله في الأعلى، وعلى الأرض السلام، "، قوله

 .ويكاد يغلب هذا التوظيف على شعر القيسي، إذ تعددت أساليب استدعاء الرموز الدينية       
 :يقول. خالد أبو خالد المهداة إلى "المصلوب"ومن ذلك ما ورد في قصيدة 

ترى هل تدركين الآن ما حزني؟                                                                                                        
                                                غزير يا معلّلتي                                          

 غريب يا معذّبتي
                                                                      بأنّنا أغراب السموم مذ قالت لي الريح في عيني جذوره تمتد لأن

                         حصادنا ما كان غير سراب وأن                                                         
فلا نجم المجوس يطلُّ، يفضح عتمةَ الدربِ                                                                  

ولا إشراقةٌ في ليلنا المملوء بالرعبِ                                                        
 .5تلم شعاثنا وتفجر البركان

                                                 
 .278/ 1، جعريةالأعمال الش  القيسي،1
 .312 /السابق  2
 .380/  1ج، السابق 3
 .76/ 2، إنجيل لوفاالكتاب المقدسينظر،  4
 .48 / 1 ج، الأعمال الشعريةالقيسي، 5
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 الـذي قـاد     "بـنجم المجـوس   "يستدعي القيسي في النص السابق حادثة دينية مرتبطة         
إذ الـنجم الـذي رأوه فـي       . " المجوس من موطنهم إلى بلاد الفرس، إلى القدس، إلى بيت لحم          

بـنجم  " اسـتعان القيسـي  وقـد  ،  1"المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصـبي         
 . ؛ ليدلل من خلاله على خيبة الأمل، والمصير الغامض الذي ينتظره"المجوس

 :يقول. صليباً من الكلمات" فاتحته"يرسم " ماء القلب" وفي ديوان بعنوان

ال                                                                                                 
فا                                                                                                                               

ت                                                                                            
حة                                                                                                                                 

من بين حرير الأرض، حريرك وحده                                                       
ين                                                                                                                                

ش                                                                                              
ل                                                                                                                                

ني                                                                                        
من                                                                                                                              

                                                                                    ـبئ
                                                                                                    رل  

وح                                                                                                             
 2.ده

أن الشاعر لجأ إلى تفتيت الجملة إلى كلمات، حيث قام بتوزيع      ونلاحظ في النص السابق     
حط اهتمام، لما تمثله من تميـز شـكلي داخـل    جعلها أحرف الكلمة على الصفحة البيضاء مما      

 تدرج عموديـاً    الذي" الصليب"السياق النصي، ويتمثل الشكل الهندسي في المقطع السابق بشكل          
 فاليناء الصليبي دلالة حلى حث القارئ علـى         ،بسورة الفاتحة؛ وهذه نقطة إبداع تحسب للكاتب      

 .الترحم والدعاء لأمه مهما كانت ديانته
                                                 

 .10 / 1 الأصحاح، إنجيل المسيح حسب البشير متى العهد الجديدينظر،  1
 .563/ 2 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 2
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 التناص التوراتي في شعره

الشاعر العربي لا يكتـب فـي       ف" رافداً مهماً في إمداد القصيدة بمادة ثرية          التراث يشكل
والشـاعر  ". 1"راءه الماضي وأمامه المستقبل، فهو ضمن تراثه ومرتبط بـه         فراغ، بل يكتب وو   

حتى يكون عصرياً، لا بد أن يحدد موقفه من التراث كما أنّه لا يستطيع أن يفسر نوعية موقفـه          
، والشـعر   2"من التراث إلا من خلال فهمه لمغزى هذا التراث بالنسبة لظروف الحياة الراهنـة             

هذا التراث، وخاصة التراث التوراتي بحكم العلاقة العدائية بين اليهـود           الفلسطيني بعامة يزخر ب   
وقد كان للأثر التوراتي ظهور بارز في شعر القيسي مما ساعد على إثراء قصيدته        .والفلسطينيين

 :يقول فيه.  يطالعنا بتناص توراتي"مراثي أوغاريت" ففي قصيدة. الشعرية

                                                                  إلهي                          ،إلهي
 ماذا فعلت كي لا يسند قلبي أحد

                                                                                        فانظر أرضك، وانظرني
                                                        وانظر كلّ هذه الدمى المهيأة،                          

لصدر البيت                                                                                                     
 .3كيف سلساً أكون حيال هذه الضغائن 

يا إِلهِي، لاَ تَبعـد     . كْنِي يا رب  لاَ تَتْر " فكما كان داود يطلب من ربه المساعدة والمعونة       
،  أصبح القيسي يطلب من ربه المساعدة والعـون   .4"أَسرِع إِلَى معونَتِي يا رب يا خَلاَصِي      . عنِّي

 .من ربه كي يعين ويساعد أهله ووأرضه، كي يساعد أطفال فلسطين 

ل دموعه تجري إلى بحـر      حياة الشاعر كلها آلام وأحزان، والدموع نديمه وضيفه، وك        
 :                                                                                   "كتاب حمدة" في يقول. والبحر ليس بملآن

                                                 
 .65/ ، مرجع سابق ت الجديدة في الشعر العربي المعاصرالاتجاها عبد المجيد جيدة، 1
 .11/ ، مرجع سابق الشعر العربي المعاصرعز الدين إسماعيل،  2
 .450/ 3 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 3
 .إنجيل متى، الأصحاح السابع والعشرون. 859/ المزمور الثامن والثلاثونمزامير داود، ينظر،  4
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 كل دمع نديمي وضيفي

                                                                     وكل هدب بليل شقيق لكتابي
فأي مخزنٍ يا دار أختي                                                                                          

 !أي مخزنٍ أيها الجيران صار فضائي

شرقت، شرقت، كما لو أنّي حصى                                                                       
                                                                                               في واد عميق

                                                                                        فلا الصدر يجفّ، 
 .1ولا البحر بملآن

سابق حضور الخطاب التوراتي، واستلهام الشاعر لـه بمـا          يتبدى من النص الشعري ال    
كل الأنهار تجري إلى بحر والبحر      " سفر الجامعة "يناسب رؤيته، إذ نراه يتناص مع ما جاء في          

".                                     بالأنهار" "الدموع"مع الإشارة إلى أن النص الشعري جاء فيه استبدال لفظة ،2"ليس بملآن

، فاختار ما يناسب تجربته الشعرية ويلائم أبعاده الفكرية، فالإنسـان           قرأ القيسي التوراة  
كقبض  تلاحقه، وأن كل شيء سعى وراءه يكون في النهاية مهما عاش ومهما عمل، فخيبة الأمل 

 :"المصلوب" في قصيدة يقول. الريح

 حينما أبحرت في عينيك كان الحزن مواليلأنّي 

 وكان الجرح في أعماق أعماقي،

 ينز دماً ويروي ذلّ مأساتي

 لأن الخيبة السوداء كانت كل ما جمعت،

 .3 ماضيناقبض الريح كان حصاد

                                                 
 .132/ 2 ج،يةالأعمال الشعر القيسي، 1
 .934/ ، سفر الجامعة، الأصحاح الأولالكتاب المقدسينظر،  2
 .46/ 1 ج،الأعمال الشعرية القيسي، 3
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فالتعب الذي تعبته في عمله فإذا الكل باطـل   " وهذا تناص مع ما جاء في سفر الجامعة       
ي هذه القصيدة التي أرسلها إلى خالد أبو خالد يبين أن خيبة الأمل التي               الشاعر ف  .1"وقبض ريح 

 معادل للحرية والثورة التـي      ألمت بالشعب الفلسطيني بعد هزائمه المتكررة، ولعل الحصاد هنا        
 .غابت

وفي لحظات اليأس التي يعيشها الشاعر تظهر خيوط أمل قادرة عل تبديد الحزن والألم،              
 :"المصلوب" في قصيدة يقول. زن والمعاناة والمكابدة، كلها أشياء تزهر أملاًلأنّه يعرف أن الح

 يانأغنّي للرياح الحاملات أنين إخو

 لغربتنا ونحن نكابد الآلام، نطعم ذاتنا للحرف والفكرة

 أموت، وهل تموت الشمس لو طالت خيوط الليل؟

 .2سيزهر حزننا، إما يعانق شعبنا فجر الخلاص، ويكسر الجرة

استلهم الشاعر من النص التوراتي فكرة الجرة المكسورة المقترنة بالنحيب؛ فعمد إلـى             
." تحوير الكلمات المقتبسة، وتوظيفها في النص الشعري للدلالة على الخلاص وتحقيق النصـر            

قبل ما ينفصم حبل الفضة،     . لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، والنادبون يطوفون في السوق         

فيرجـع  . وز الذهب، أو تنكسر الجرة على العين، أو تنقصف البكرة عنـد البئـر             ق ك حينس أو
 .3"التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى االله الذي أعطاها

 فاللفظ التوراتي   ،معجمه الشعري من  شغلت مفردات التوراة في شعر القيسي حيزاً كبيراً         
صيدة؛ ليرمز من خلاله إلى حالة الشـعب        تكرر في أكثر من ق    "  طوبى"المستوحى من المزامير  

الفلسطيني المعذب بعيداً عن وطنه، ويتمنى من خلاله  تغيير وتحسين واقعه الذي فرض عليـه                
 يقول. بعيداً عن وطنه، و يتمنى أيضاً تحقيق السعادة والخلاص لكل ما على الأرض الفلسطينية             

              :                   "طوبى لنجم ضل"في قصيدة عنوانها 
                                                 

 .973/ ، الأصحاح الثانيالكتاب المقدس، سفر الجامعةينظر، 1 
 .48/ 1 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .946ـ 945/ 7ـ 5، الأصحاح الثاني عشر، الكتاب المقدس، سفر الجامعةينظر،  3
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                                         طوبى لكل شيء
                                                                         طوبى لكل نصل يهتدي إلى غزالنا

عبر نقاط الضوء                                                                         
 طوبى لصيف جارح، طوبى لكلّ فيء

 طوبى لمقهى لم يعد
 طوبى لبيت قد بعد

 رىنطوبى لأرصفة وبلدان تغيم ولا 
 طوبى لما فقدته أيدينا وعززت الرياح غيابه

 طوبى لنجم ضلّ
 طوبى لنا

 .1طوبى لكل شيء
. ترت خطيته طوبى للذي غفر إثمه وس    "  فالتناص واضح مع ما جاء في سفر المزامير       

 والملاحظ أن الشاعر أخذ هذه من  .2"ولا في روحه غش   . طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية      
سياقها الديني الأصلي، وابتعد بها عن المعاني الدينية، ووظفها لخدمة المعاني الوطنية، فالتمجيد             

 .هنا لكل شيء فقده الشعب الفلسطيني

 مراثي  "جزء من حديث ذات ليلة باردة: قسامعز الدين ال" يستحضر الشاعر في قصيدة   
إرميا الحزين ومراثيه لبلدته أورشليم؛ وينتقد من خلالها الموقف العربي المتخاذل تجاه القضـية              

 :يقول. الفلسطينية

 لا أعني أحدا
 مكة, اربد , يافا , غرناطة 

 وارميا العربي البكاء
 لا في الغزو ولا في التهليل

 كمال الأيتام أضاعوني, يا مال الشام أضاعوك 
 ,وما أحد قال تعال , طال مطال البين 

 ولا تركوني, وشال الحمل 
                                                 

 .306/ 2 ج ،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .853/ ، المزمور المائة والسابع والعشرونالكتاب المقدس، سفر المزاميرينظر،  2
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 همو خدعوني, ناديت محبي 
 .حزني كالبحر عظيم 

 لا حنطة للأطفال المغشي عليهم
 ,صبايا الحي ملأن جرار الماء وغادرن , عطشان 

 فمن يرويني
 .1همو خدعوني, ناديت محبي 

 كما وردت في الإصحاح الثاني فـي        ،دة يستحضر مراثي إرميا   وهذا المقطع من القصي   
على سحق بنت شعبي لأجل غشيان الأطفال والرضع في     . انسكبت على الأرض كبدي     : " قوله  

يقولون لأمهاتهم أين الحنطة والخمر أذا يغشي عليهم كجريح في ساحات المدينة            . ساحة القرية   
يسك فأعزيك أيتها العذراء بنت صهيون لأن سـحقك     إذ نسكب نفسهم في أحضان أمهاتهم بما أقا       

 .2"عظيم كالبحر

والرموز التي يغرفها الشعراء من معين الثقافات القديمة ليست غاية في ذاتها بقدر مـا               
، ويعـد سـفر     3هي شفرات تصورية، يحولها التعبير الشعري إلى ما يلائم الإنسان المعاصـر           

لها حضور في شعره، ليعبر من خلاله عن حالة ضياع          الخروج أحد الأسفار التوراتية التي كان       
 :يقول. في شتى بقاع الأرضونفيهم الأرض الفلسطينية، وتشرد أبنائها 

                                                     ،  نقش عرضيما انتسابي لمزامير وبرق النهر

 إلا بعض أسفاري لعينيك ما انتسابي لمزامير وبرق النهر

 فيا عائلة الأعشاب هذا كورس حي يؤدي الآن،

 .4إصحاح الخروج الملحمي العفوي الوجه والإيقاع

                                                 
 .194/ 1 ج،الأعمال الشعرية  ،القيسي 1
 .1169/   2إصحاح  , سفر إرميا, العهد القديم , الكتاب المقدس ينظر،  2
 .119ـ 118 /  م 1996، مكتبة لبنان، بيروت، )1(ط. ص الشعري ومشكلات التفسيرالنينظر، عاطف جودة نصر،  3
 .346/ 1 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  4
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 ثانيالفصل ال

 التناص الأسطوري في شعر القيسي

طورة في إطارها الحضاري القديم منجزاً متقـدماً علـى طريـق الإبـداع              تتبدى الأس "
الإنساني من أجل المعرفة، إذ إنها تشكل حقلاً معرفياً كان الرحم الأولى لتطور الإنسانية ورقيها               

وقد تكشّفت عن رؤية أصلية صادرة عن جمـاع فكـر البـدائي             . ووعيها للحياة والكون بعامة   
 .1"وأحلامه وتطلعاته

: ت لفظة الأسطورة في المعاجم العربيـة، حيـث يعرفهـا ابـن منظـور بقولـه                ورد
 .2الأباطيل، والأساطير إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل:والأساطير"

أصبحت الأسطورة عند الأدباء معيناً لا ينضب يوظفون منها عناصر فـي إبـداعاتهم               
دب بالأسـطورة لاشـتراكهما     الأدبية وفق قناعاتهم ومتطلبات مجتمعاتهم وبذا ترجع صـلة الأ         

 .3بالكلمة ثم صدورهما عن مصدر واحد وهو المتخيل

والشاعر الفلسطيني كغيره من الشعراء العرب استخدم الأسطورة فـي أشـعاره لبـث              
فالرمز الأسطوري بطقوسه، والفن    " مشاعره وأحاسيسه اتجاه قضيته، ولتحقيق أهدافه الشعرية،      

 الإدراك والشعور الدقيق بالمجتمع، وعكس الحياة الانفعاليـة         بإنجازاته، لهما وظيفة واحدة، هي    
 . 4"الجماعية للمجتمع

وقد تعددت أصول الأسطورة وتنوعت مصادرها في الشعر الفلسطيني بحيث اتجه هذا            "
الشعر إلى الشمول والطموح لمعاينة البعد الإنساني والوصول بالتجربة الشـعرية إلـى المـدى       

؛ فلم يقف عند مناهل الأسطورة المحلية كالبابلية والكنعانية أو الفرعونية الجماعي الإنساني بعامة
                                                 

 .2/  مرجع سابق، الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصرأحمد جبر شعث،  1
 .143/ ، مادة سطر2، جلسان العرب ينظر، ابن منظور، 2
جهينة للنشر  . ورة معياراً نقدياًـ دراسة النقد العربي الحديث والشعر العربي الحديث         الأسطعماد علي الخطيب،    ينظر،   3

 .43/ م 2006والتوزيع، عمان، الأردن، 
، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،       )1(ط. مجنون التراب، دراسة في شعر وفكر محمود درويش       شاكر النابلسي،    4

 .665/ م 1987بيروت، 
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مثلاً، بل تعدى ذلك إلى أساطير الأمم الأخرى متمثلة في الأساطير اليونانية التي كانت أشـدها                
 .1"تأثيراً وأكثرها ذيوعاً بين الشعراء

ا المختلفة في   ومن خلال استقرائي لشعر القيسي وجدت أنه وظف الأسطورة بمصادره         
فيهـا  وقد استقى رموزه الأسطورية مـن منـابع كثيـرة، فعـالج             مواقع متعددة من دواوينه،     

    ر من خلالها عن تشبثه بالأرض والوطن، ووظفها        موضوعات سياسية، واجتماعية، وواقعية عب
ه بالبعد الأسطوري في القصيدة، تـزداد هـذ       :" يقول. من أجل إبراز البطولة والتجدد والانبعاث     

القصيدة غنى، وتزداد رؤى وإنسانية، ويتوقف كل ذلك على قدرات شاعرها، وتغلغل الأسطورة             
إلى شعري لم يتأت بفعل قصدي أو مدروس، بقدر ما هو انعكاس عفوي لتغلغل هذه التجـارب                 

 .  2"الأسطورية في تجربتي التي تأتي صدى لهذا البعد الثقافي

بقيمة الأسطورة وأثرها في الشعر، وهذا يفسر لنا مما سبق يتبين لنا مقدار وعي الشاعر 
الوجود الواضح للأسطورة في شعره، وتعدد أصولها وتنوع مصادرها، فلم يقف عنـد مناهـل               

ومن الملاحظ أن الشاعر كان يسبق . الأسطورة المحلية بل تعدى ذلك إلى أساطير الأمم الأخرى        
المتلقي إلى الأثر الذي يبغي الشاعر      نصوصه الشعرية بملخص للقصة الأسطورية، حتى يوصل        

 .إيصاله للقارئ

وقد أشار الشاعر إلى بعض المصادر التي استقى منها ثقافته، وخصوصاً فيمـا يتعلـق              
" علي الشـوك  "لـ" روائع الشعر السومري  "فقد أخذ مما جاء في كتاب       " بالموروث الأسطوري، "

حيث يضـمن  " ت الموسيقي الأعمـى مخطوطا"وديوان  " ماء القلب" وخاصة ما جاء في ديوانه  
اللآلئ من النصوص   "بعض قصائده سطوراً من النصوص الأسطورية القديمة الواردة في كتاب           

 بنى "خطبة الابن" ففي قصيدة . 3"الموتى الفرعوني" وكتاب   ".التوراة الكنعانية "وكتاب  " الكنعانية
فاً معاناته وواقعه المؤلم بعـد      ، واص "الموتى الفرعوني "قصيدته على المضمون الوارد في كتاب       
 :يقول. وفاة أمه، مستعيناً بما جاء في هذا الكتاب

                                                 
 .43/ ، مرجع سابق سطورة في الشعر الفلسطينيالأأحمد جبر شعث،  1
  .1998/ 6/ 1 عمان في "الفينيق" صحيفة، الشعر كمعنى للوجود محمد العامري أجراه معه القيسي، حوار 2
 .428/ 3مخطوطات الموسيقي الأعمى، السابق، ج"وديوان . 587/ 2الأعمال الشعرية، ج" / ماء القلب" ينظر، ديوان  3
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 لماذا يجرحني هذا الغسق،
 كتاب "ولا أحمل أياً من ألقاب كاتب الآلهة الواردة في 

 "الموتى الفرعوني
...................... 

 يومي بلا فطائر، أو جعة،
 وحجراتي خالية

 "ي وألقيت بعيداً أخطائيلقد وضعت حداً لنقائص"
 ولأني أعرف 

 .1حزن قلبي المنسدل عليك طويل
روائـع  "محاولاً تطويع ما جاء في كتـاب   ملمحاً قوياً في قصيدته،     فأحزانه باتت تشكل    

وتعبئته في منجزه الشعري؛ ليعبر من خلالها عـن إحساسـه بفقـده والدتـه               " الشعر السومري 
 :يقول. ورحليها عن هذه الدنيا،

  بامتياز بين يتيماً،بتُّ
 بامتياز بتُّ وحدي مع الأزهار

 وصمتي،
 وما أن فضتِ الاجتماعات

 والمعزون انقطعوا بعد ثلاثة أيام،
 الكنعانيات الصغيرات" بنات المدائح" وأوقفت

  *غناء السهر
..................                                                                   

...................... 
 حتى علا  في الخرائب نواحي

 فلماذا ساقك قلبك إلى الدرب الذي (
                                                 

" المـوتى الفرعـوني   " ما وضع بين علامتي التنصيص وارد في كتاب          .428ـ  427 / 3، ج مال الشعرية الأعالقيسي،   1
 .الفصل السابع عشر

  القيسـي،  ،ينظر. هي النجوم في التراث الشعري الكنعاني التي تسهر على الميت مدة سبعة أيام قبل دفنه              " بنات المدائح " *
 .430/ 3، جالأعمال الشعرية
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 )لا رجعة فيه لمسافر
 ............................. 

 ..............................  
.................................. 

 ! أيتها البرية، أعولي من أجلي(
 .1)هر، تفجعي من أجليأيتها السرطانات في الن

في المقطع السابق يبين مدى حزنه وألمه بعد وفاة أمه، لهذا نجده  قد أكسبها بعداً مـن                  
روائـع الشـعر   "كتاب ب فاستعانالقداسة والجلال، جمع بين رمزية الأسطورة وواقعية التجربة،       

 . من أجلهمن البرية وسرطانات النهر أن تتفجع   داعياً،يوصل حزنه وألمهل؛ " السومري

 المحليةالأساطير 

من أشهر مصـادر    " "الأسطورة في الشعر الفلسطيني   "يكتب أحمد جبر شعث في كتابه       
المحلية الواردة في شعر القيسي، المصدر البابلي والكنعاني والفرعوني، وقد شكل هذا الأسطورة 

روة رمزية وأسطورية   التراث رصيداً ثقافياً عميق الأثر في الإبداع الشعري، فقد هيأ للشعراء ث           
لاقت من بينها الأساطير الدالة على الخصب والانبعاث النصيب الأوفر من إقبال الشعراء، حتى              
عدت أساطير عشتار وتموز، وعنات وبعل وإيل وإيزيس وأوزوريس معالم رئيسة وبارزة فـي       

  . 2"الشعر الفلسطيني

الشاعر المعاصر يـرتبط    "  أن "الأسطورة في الشعر العربي   "ويرى أنس داود في كتابه      
بأساطير الأقدمين؛  لما للأساطير من خواص كالقدرة على التشخيص، ومنح الحيـاة الداخليـة               
والشكل الإنساني لمعطيات الطبيعة والحياة، واللغة الفطرية النفاذة، والصور البيانية القادرة على            

غلوا بفكرة الحياة من خلال تجسيد  الشعراء الذين انشمن واحداً القيسي وكان، 3"الإحاطة والكشف 

                                                 
الأعمـال   القيسـي،    .، ترجمة علي الشـوك    "روائع الشعر السومري    " متي التنصيص وارد في كتاب       ما وضع بين علا    1

 .430ـ 429/ 3ج، الشعرية
 .82/  مرجع سابق، الأسطورة في الشعر الفلسطينيأحمد جبر شعث،  2
 .39/ ، 4567 0123 ا-,+*رة '  ا$&#" ا$#"! ، أ.- داود 3
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الموت، فوجدت الأسطورة التموزية بخاصة طريقها إلى تجربته الشـعرية ـ بوصـفها رمـزاً     
 ـ  نجـد روح هـذه   "لكـش الدرج السفلي إلى أبهـاء  "   ففي قصيدة •لحركة الحياة المتجددة 

ن، ويبـدو فيهـا    الأسطورة مبثوثة فيها حيث تبدو دلالات الغياب والتلاشي واضحة في العنـوا           
الإحساس الفظيع بالموت وقهره وغلبته للحياة، كما تظهر فيها رهبة الشاعر وخوفه من العـالم               

 :يقول. السفلي؛ حيث يقاسي الوحشة والخوف وحيداً

ة سرجيف هذه القطيغير 

 راً إلى هوائي في غرف أخرىمبكّ

  طازجةٌحيث تهيأ لي ميتاتٌ

 جوار شرفة الإيقاع

 غياب أرانيومتروكاً إلى ال

 مثل عنب الستينات

 غير آبه بزينتي

 .1والباب ينشق عن إصباحات فزعةٍ

 ـ            الحـزن والأسـى     ؤه  وفي مقطع آخر يصف ما يحدث في العالم السفلي، بصوت يمل
 :يقول. والشجى

وأنا نزيل الشكل                                                                                   
 واد غير ذي زرع                                                                                  في

 لا تنجدني صرخة

                                                 
يتجسم فيها كل قوى التناسل فـي       " الأم الكبرى " لبابلية، وتقول الأسطورة أن الإلهة    من الأساطير ا  " تموز وعشتار " حكاية   •

وبموته وهبوطه كل سنة إلى العالم السفلي المظلم، ترحل للبحث عنه لاستعادته، وفـي  " تموز"الطبيعة، ولكنها تفقد زوجها    
ويبعـث  " أيـا " ئنات جميعها، فيتدخل الإله العظيم    أثناء غيابها تتعطل عاطفة الحب والإخصاب في الحياة، ويهدد الفناء الكا          

           إلهة أقطاب الجحيم لا ترضى إلا مكرهـة بـأن         " إرش كيغال "رسولاً لينقذ الحياة مما اعتراها من الجدب والفناء، غير أن
ر، جـيمس فريـز   ينظـر،   . لكي تنتعش الطبيعة بعودته   " تموز"تسمح لعشتار بالعودة إلى الحياة الطبيعية، مصطحبة معها         

 .20/ م 1982، المؤسسة العربية، بيروت،  ترجمة جبرا إبراهيم جبراأدونيس، أو تموز،
 .390ـ 389/ 3ج  الأعمال الشعريةالقيسي،  1
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كتفي أو يد تهز                                                                                              
                                                         ونصف صحوٍ     مدركاً بامتياز باذخٍ،

كيف ثانية استدرجني                                                                                             
الضيف إلى النوم                                                                         

 على سدةٍ عاليةٍ
وفصفص العظام                                                                                

كيف عزيف الريح يدوي في                                                                     
                                                      ممرات الجمجمة، الطائر الفضي           

كيف صارني                                                                                   
 وصار إلى وحشة سريري

1 شيئاً شيءفما يفض. 
 من الوحشة يعانييبين الشاعر ما يحدث للإنسان في العالم السفلي، حيث في هذا المقطع 

 .والفزع والوحدة 

وفي نهاية القصيدة يوضح الشاعر حالة النزول إلى العالم السفلي وحيداً، متخلياً عن كل              
 :يقول. ما في الحياة وكأنه لم يعش فيها

 أو،                                                                                         بلا أوسمةٍ
نزلت                                                                                            سمةٍ

الدرج                                                                                                  
السفلي                                                                                                 

لكش                                                                                       أميرة إلى أبهاء 
لا رواة يتبعون أثري                                                                                     

 .2أو نائحات

                                                 
 .396/  3 ، جالأعمال الشعريةاالقيسي، 1
 .397/ 3 جالسابق 2
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مـع  "  سـامر  "القصيدة يلتقي بطل " لا في المواجهة الأولى   :حين قال سامر  "وفي قصيدة   
 :يقول". تموز"البطل الأسطوري 

الليلة يحتفل وحيداً في عرسه                                                                      

 يبدع موالاً، وأناشيد جديدة

 ح الأسمرتحمل رائحة القم

 والأرض الظمأى، والعشب اليابس

 .1الليلة يمنحنا سر الخصب، وبدء التكوين

 الموت ليهب   ، فيختار الموت  " تموز"يظهر سامر في هذه القصيدة وكأنّه بطل أسطوري         
والشاعر في استخدامه لهذه الأسطورة أكسـب       .  سر الخصب، وبدء التكوين    " فلسطين" الأرض
 .من سامر بطلاً فدائياً يضحي بنفسه لإسعاد غيرهجعل ينية القديمة، و جلال الطقوس الدالقصيدة

ساعياً من وراء   " بعل"القيسي واحد من هؤلاء الشعراء الذين وظفوا أسطورة         وقد وظف   
ذلك إلى ربط الحاضر بالماضي الأسطوري؛ ليطل من خلاله على الحاضـر الممـزق، وهـو                

 :وليق. يحاول تشكيل الأسطورة وفق رؤيا معاصرة

سوى الندب،                                                                      "  أوغاريت"وليس على 
يا ابنة                                                                                           

                                                   ضلعي                                                  
وأختي                                                                                              

                                                                                                      وحيد
أنا                                                                                                     

لم يعد سيداً للغيوم ولا ملكاً أو إلهاً                                                                         
 يرعى الحقول،" بعل" لم يعد 
 لعاصفات، فلا زرع طال،ويستظهر ا

                                                 
 .164/ 1، جالأعمال الشعريةالقيسي، 1



 86

 .1البلاد إذن دخلت في الحداد

بالتجربة النفسية المعبرة عن مشـاعر الحـزن والألـم          " بعل"التحم الرمز الأسطوري    
صراحة دون إيماء أو إيحاء، ولكنه حور في بنية الأسطورة بما " بعل"والوحدة، فجعل نفسه الإله 

 للرعاية والخصوبة، فإن الشاعر أراد أن يحـدث         رمزاً" بعل"يتوافق ورؤيته الشعرية، فإذا كان      
.                                                   انقلاباً في المفاهيم؛  ليعزز به معاني الحزن والقهر اللذين يشعر بهما

لتبرز عمق المأساة الفلسـطينية،     " بعل"تظهر أسطورة   " مراثي أوغاريت " وفي قصيدة   
واقع الفلسطيني، فتصبح القصيدة تبعاً لذلك إعادة إنتاج للواقع برؤيا إنسـانية            وليعبر فيها عن ال   

مقيد لا حول له ولا قوة، فتعطلت نتيجة ذلك كل مظـاهر            " فبعل" بدلالات إيحائية مختلفة،     ئمتلي
 : يقول. الحياة

النهار حزين لنفسه وأوغاريت صامتة                                                
الأودية لا تهدر،                                                                                         

الغيوم لا تصرفها العاصفة                                                                        

                                                 لأن بعل بن إيل                                 

مشدود إلى جبل، ويداه مقيدتان                                                                     

 .2من يعزف الرعد، ويجزل العطايا

 واحدة،  الكنعانية مسميات متعددة لشخصية   " عناة"البابلية أو   " عشتار"السومرية أو   " إنانا"
، كان لهذه الإلهة صدى في شعر القيسـي، ففـي           *فاختلفت أسماؤها باختلاف الأمم التي عبدتها     

                                                 
 .532/ 2 جالأعمال الشعرية، القيسي 1
 .452/ 3 ج، السابق 2
تجسيداً لقوة الإخصاب الكونية، وروح النبات، وكان غيابها وعودتها يمثلان دورة الحياة النباتية             " إنانا"أو  " عشتار"كانت   *

إذ بغيابها عن عالم الأحياء تجف الأرض، ويتوقف النسل، وتتعطل كل مظاهر الحياة المتجددة، وإذا كانت هي . في الطبيعة
صدى عشـتار فـي     ينظر، إحسان الديك،    .  ومتع الحياة، كانت كذلك إلهة الموت والحرب والهلاك       إلهة الخصب والحب    

 .                                          190ـ 143/ م15،2001، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مالشعر الجاهلي
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كعنصر أسطوري ليعبر " إنانا" يستحضر الشاعر"أيها المتدارك كيف أحيط بهذا الضريح   " قصيدة  
 :يقول. عن حالة التفجع التي فرضتها الظروف الراهنة لقضية فلسطين

ا بنة أمي                                                                                                   اعترتنا المواويل ي
وهيأتِ عيداً من العفوية،                                                                                                             

يح، وشوشة الريح، والريحان،                                                                        زينت شعرك بالر
 وفي السهرت ارتعشت شفتاك،

 قرأت تهجد وقتك بين نشيدين من حيرة وحبور

 تجليت بالباب لي، حين أطبق صمت المكان

 وصار إلى وحدتي كاملاً

 تمور بكل زهورك" إنانا"ورأيت 

 .1نواصل ماء الحديث" إنانا" ي إذن ووحد

سـرير الـزواج    " انتشرت الرموز الكنعانية كما في قصـيدة        " ماء القلب " وفي ديوان   
كمـا ورد فـي     " الزواج السماوي "  التي تعتمد على أحد المعاني الرمزية لاسم كنعان          "السماوي

  :يقول. ، والتناص يبدأ من عنوان القصيدة2كتاب الأساطير لعلي الشوك

وهذا سرير الزواج السماوي،                                                                 

 نُنبتُ فيه القرنفل مزدهياً

 ،والذبول الذي يعقب الحاصدات

 .3سرير الزواج المؤثث بالموت
 "التـي " عنـات "  التي يستنهض فيها الإلهة "سيدة الضلع" وهناك قصيدة أخرى بعنوان     

 :يقول. 4" على القران المقدستدل
                                                 

 .523ـ 522/ 2، جالأعمال الشعريةالقيسي،  ينظر، 1
 .587/  السابق  2
 .587/ سابقال 3
 .86/  مرجع سابق، الأسطورة في الشعر الفلسطيني أحمد جبر شعث، 4
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 كان سرير الزواج السماوي، كنعان،
 يعجن فكرته،

 حين صاد انتهت
 من بقول الظهيرة دون ملال، 

............ 
 وأضاف إلى نفسه،

 حين سيدة الضلع شاردة في خيوط الدخان،
 :وأهدابها هاطلة

 دار هذا الهوى(
 .1)دورة كاملة

إلى آخر الدغل أمشي إلى     "  في قصيدة    •"جلجامش"نرى القيسي قد استحضر أسطورة      و
 ليدلل من خلالها على المصير المحتوم للإنسان،وهو أن الإنسان ولد ليموت، والعنـوان    ؛"آخري

) الـدغل (الإشارة الأولى التي تحيل إلى القصيدة، فقد برز فـي العنـوان دال           "بهذا التركيب هو    
وصوت آخر يتم بعثـه مـن       " جلجامش"بين  كعنصر أصيل ينتمي إلى معالم الأسطورة ويجمع        

" جلجـامش " بينهما، ويوحي مباشـرة إلـى تجربـة          دولا شك أنه عامل مشترك يوح      .القصيدة
 . 2")الدغل(وتصميمه على المسير إلى آخر الطريق، ودخوله أشجار الأرز

طغى على الشاعر في هذه القصيد إحساسه بالحسرة والألم لضياع الوطن، فبدأ قصيدته             
لمدينتـه  "جلجـامش "، رابطاً بين فراق     "أور"الباكي على مدينته    " جلجامش"كأنه صوت   بصوت  
 :يقول. وطنهوفراقه 

 لا أقول وداعاً لقرميدها المتنائي

                                                 
 .592ـ 589/ 2 جالأعمال الشعرية، القيسي 1
ملـك أور، يمـوت     " جلجامش" أسطورة بابلية، تبدأ الأسطورة بمدح بليغ في الملك       " العالم السفلي "و" أنكيدو"و" جلجامش" •

ه ويشعر بمأساة البشر الحقيقية وهي الموت، فيترك عرشه ويذهب يهيم على وجهه لموت" جلجامش"فيحزن " إنكيدو" صديقه 
وفي طريق العودة يجلـس قـرب       ..وفي النهاية يحصل على النبتة التي تطيل العمر       . باحثاً عن سر الخلود وأكسير الحياة     

ينظر في ذلك، أحمد سـويلم،      ..  ويموت يعود خائباً .. وتأخذ النبتة وتأكلها  ..فتأتي الحية ..جدول يستريح ويضع النبتة جانباً    
 .59ـ 56/م 2010دار العالم العربي، مدينة نصر، القاهرة ) 1(ط. أشهر الأساطير والملاحم الأدبية في التراث الإنساني

 .333/  مرجع سابق، الأسطورة في الشعر الفلسطينيأحمد جبر شعث،  2
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 لأزهارها في الحديقة،

  عامينبعديانعة 

 من ليل أور العميق،

،ولست أنا بالشفيق علي 

 .1سأمشي إلى آخر الدغل

سرى في شرايين القيسي، فجـاءت قصـائده        " لجامشج"فالخوف من الموت الذي لازم      
 :يقول. تعبيراً عن هموم تفيض بالحسرة والألم والإحساس بالموت، وفقدان الحياة ذاتها

سأمشي إلى آخر الدغل                                                                            
                                                             ما من وداع لشيء                        

وما من سرادق منصوبة للعزاء                                                                        
 .2ومستوحشاً في مداري أجوس،

 :ويقول أيضاً

                               وأطلّ على مسرحي                                          
خاوياً كنهار بلا قبلة،                                                                            

 .3وزرائي ورائي، وغيمة قلبي طريدة

 فالإشارة إلى هذه الشخصية ليست ذكراً   "نامت الأبدية، نامت راعيات النوق    " أما قصيدة   
إلى المصدر الأسطوري أو يستدعي شخصية، وإنما يأتي حضور الشخصـية ذروة            عادياً يومئ   

رؤية الشاعر، حول أسرار الوجود وبخاصة مصير الإنسان المحتوم، والتفكير للخلاص من شبح 
 :يقول. الموت، والبحث عن سر الخلود والبقاء

                                                 
 .539/ 2، جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .541/   السابق 2
 .543/ السابق  3
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                    حتّى لينهض جلجامش من رقدته،                                       
مستمهلاً موته،                                                                                   
معيراً للرياح                                                                                     

                            نشيجه الشبكي                                                        
 . 1على وردة أنكيدو الساطعة

مع تجربة القيسي فكلاهما  في حيرة وقلـق مـن المحتـوم،             " جلجامش"تتشابه تجربة   
 .سينهض من رقدته مستمهلاً موته ليبحث عن سر الخلود وأكسير الحياة" الشاعر" فجلجامش

 :قائلاً.  الأسطورية جلجامش استدعاء شخصية الشاعريتابع "فقمنازل في الأ"في ديوانو

وتلك  مساحاتك                                                                                             
ولماذا عيناي                                                                                

إن لم تريا هذه السهوب                                                                                                
سهوب يديك،                                                                                                     

سلاف                                                                                                 سهوب الأ
السهوب التي تعوزني حسرة يوسف،                                                               

                                وجنون جلجامش،                                                  
لأحيط بها                                                                                       

                                                                                               وأعزف نشيدي
ب                                                                                       نشيدي الذي من غيم وترا

الذي ما كان وجودي                                                                                                                            
                                                                                إلا لأقوله                 

وإلا ليكون عرس الكائنات                                                                                        
                                        على هامش واحدة                                                   

 .2من أغنياتي إليك

                                                 
 .358 / 3 ج،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .574/ 1 جالسابق،  2
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 في المقطع السابق ليثبت حقيقة توصل إليها         "جلجامش"استحضر الشاعر هذه أسطورة     
، ولكنه بحاجة إلى هـذا الجنـون   الدائم عن الخلود ضرب من الجنون   " جلجامش" أن بحث    وهي

 .ليحيط بهذه السهوب، ويعزف نشيده عليها

سي في استدعائه الأسطورة شحن ألفاظ قصيدته بدلالات وإيحاءات جديدة تعبر عن            والقي
أورورا " ، استحضر الشاعر الأسـطورة الفرعونيـة        )كتاب حمدة (ديوان  رؤيته الشعرية، ففي    

فالأم هنا امرأة يسلمها الحب للموت كما       ،   الذي كرسه الشاعر لرثاء والدته     لديوان هذا ا  *"وميمون
لحب، والحب هنا حالة مثالية تسعى إلى اكتمال محال، إذ يتميز فيهـا الصـدق               يسلمها الموت ل  

الحميم مع الذات والآخر، ليجد الحزن طاقته الكبرى في التعبير عن حالة المجاهـدة، القـاهرة                
الكاشفة وهي تسعى إلى التحقق عبر أمومة مقهورة، وأنوثة أرملة، وإنسانة لا تجد ذاتها إلا في                

طاء، والمرأة في التراث الشعري العربي آلهة للخصب والنماء، إذ إنها الأرض،            قدرتها على الع  
 . 1الحلم، الحقيقة، تلك هي بؤرة الذاكرة الجمعية لحضور المرأة في ذهن الشاعر العربي

يبدأ الشاعر قصيدته بمقطع سردي أشبه ما يكون بطقوس دينية يستحضر خلالها ذكرى             
لحظات تمتلئ  في  قدانه الأليم، فالكلام عصي ممتنع لا يأتي إلا         أمه التي وريت التراب مسجلاً ف     

 :يقول. بالحسرة والألم والعذاب

قولك عصي، فأن أمسك بك، أن أحيط بالأيام،                                                                 . نص الوحشة كتابك
ابك، نص الأغنية الغائبة، سبيلي إلى من لا ليكن نص الوحشة كت....بشقوق قدميك الملائكيين،

 .2سبيل إليه، سبيلاً لمن لا سبيل له

يجعل الشاعر النص ينمو ويتوالد ليشكل موت الأم بؤرة لانبثـاق السـرد ولانطـلاق               
 : يقول. الحكاية، فلا يجد الشاعر تردداً بإعلان الموت

                                                 
ميمون بطل ميثولوجي من مصر، شارك في القتال إلى جانب الطرواديين، وبعد مقتله أقيم لـه تمثـال بمدينـة طيبـة                       *

سطورة أن الندى هـو دمـوع        وتقول الأ  المصرية، فكان كلما نزل عليه الندى في الصباح وطلعت الشمس يصدر أنغاماً،           
 .106/ 2، جالأعمال الشعريةينظر في ذلك . تذرفها حزناً عليه" ممنون"أم " أورورا"
 .148/  سابقمرجع بشرى البستاني،  1
 .107/ 2 جالأعمال الشعرية، القيسي 2
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 في كتابي،                             صرت في التراب، قليل منك في البياض، قليلةأما أنت فمودع
 .1تمجدت،. ولا شروح لي

ثم يتحول بالقصيدة بعد ذلك بما يشبه التراتيل والابتهالات والصلوات، فهو كثير الدعوى    
 :يقول. لأمه، فيجعل من كلامه كأنه فاتحة الأولياء لروحها

                                   أول كلامي حمدة،                                            

 أول هذه التغريبة صوت اليمام

فلتمل هذه الزيتونة بجذعي                                                                

ولتنشد الزرازير جوعانة،                                                                           

زرع                                                                                       دون 

ولتتمهل هذه القاطرة قليلاً                                                                            

                                    وهذه السحابة                                                  

                                                                          لتهطل مدرارة إلهي 

كفاتحة الأولياء                                                                     

 .2آمين

ثقافية ويوظفها في نصه الشعري، بحيث تبدو جزءاً وبعد هذا يستثمر الشاعر مرجعياته ال
من نسيج القصيدة؛ ليفصح  من خلالها عما يدور بمكنونه الداخلي، وليبين موقفه مـن الحيـاة                 
والموت؛ مدللاً على نهاية الإنسان المحتومة ومصيره الملازم له وهو الموت والفناء، لكن النص         

ي عليها تحويراً وتحويلاً بما يتناسـب ورؤيتـه         الشعري لا يتناول الأسطورة كما هي بل يجر       
 : يقول. هو المغني الذي يعد قبرها ويبكيها بالندى" ممنون"هي التي تموت و" فأورورا"، ةالشعري

                                                 
 .107/ 2 جالأعمال الشعرية، ،القيسي 1
 .112 / السابق 2
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وحدها كانت الروح تنأى                                                                                    
                                                                                      وتدخل بيت الأمان   

 هذا الكمان                                                                                     الآنينزف
                                      يسكب ورد الغمام                                        ،ينزف الآن

فالسلام عليك، السلام عليك، إلى أن يجف لساني،                                                          
 .1ويطبق حولي الظلام

وأمه كمفتاح ومرجع   " ممنون" استخدم أسطورة    "وقد بين الناقد محمد الأسعد أن الشاعر      
فهوماً، وقد تحول هذا الكتاب من مرثية ابن لأمه إلى سيرة ذاتية، سيرة             ليصبح حزنه وتفجعه م   

البطولة الإنسانية المجهولة في أدبنا، وحمدة التي يحاول ابنها أن يعمم معناها بقدر ما يعمم معنى  
 . 2"العذاب، فهي شبيهة بالأسطورة وما هي بالأسطورة

 يخلق في ديوانه مستويين للوجـود،       وبعيداً عن مبنى الأسطورة يمكن القول أن الشاعر       
المستوى الأول هو مستوى الحياة التي عاشها وعاشتها أمه، والمستوى الثـاني هـو مسـتوى                
الكينونة التي تعلو على مستوى الحياة البشرية في أوصاف معممة، تجعـل صـوت الشـاعر                

ين، الأسطوري، وصوت الشاعر الواقعي، وتجعل صورة الأم صـورت        "ممنون"صوتين، صوت   
. تلك الكنعانية الخالدة، خلود الأرض، وتلك الفلاحة الفلسطينية التي اهترأ عمرها فـي المخـيم              

وبنفس النسق الثنائي هذا تنقسم الحياة إلى ماضٍ هو ذكرى، وإلى حاضـر ومعـاش، وينقسـم                 
 : يقول. 3"الوجود إلى وطن ومنفى، إلى وجود وغياب

                                                    لتأخذ اسمك الأشجار                     

ولتنحن السنابل                                                                                           

ليتنبه هذا الفضاء                                                                                

                                                 
 .114/ 2، جالأعمال الشعرية  القيسي،1
، جريـدة  "سيرة امرأة كنعانية اسمها حمـدة " علامة مميزة في الشعر الفلسطيني المعاصر حوار أجراه  محمد الأسعد،    2
 .1989/ 6/4الكويتية في " الوطن"
 .229/ السابق   3
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 وليتسع قليلاً لحزني 

 لهذه البئر العميقة، 

 بعد نوم أورورا الأخير،  

 وانبلاج هلال اليتم  

 ليترفق تراب هذي الأرض 

 وسائد لغيمة أورورا المتعبة  

 ولتنم روحك بسلام 

 وأنا آوي إلى حديثي 

 .1وأروي قرنفلة المنفى

ى مدى مصيبته بفقده أمه، ليصل من خلال ذلك إلى          والشاعر يشير منذ بداية القصيدة إل     
 :يقول. إيقاظ المتلقي؛ ليشاركه تجربته الخاصة، معتمداً على وصف معاناة حمدة وعذاب أيامها

 مضيء سجلك                                                                                        
 ورمان الذاكرة مضيء

 ية أو بيتما من قر

 ما من نبع،

 إلا وأشفق على يديك الضعيفتين

 ورأسك الذي خطه الشيب

 .2من طول ما حملت من جرار

                                                 
 .116/ 2 ج الأعمال الشعريةالقيسي، 1
 .147/ السابق  2
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ه بسب فقده أمـه، هـذه الأم التـي  تبـدو             ايبدأ الشاعر بالكشف عن الأحزان التي  تلق       
التي تجسد قوة الإخصاب الكونية، وروح النبات، وكان وجودها يمثـل دورة الحيـاة              " كعشتار"
 :يقول. نباتية، ويشيع الخصب والبركةال

 مباركاً جعل الحزن وجهك

 وندياً

 وأيان تخبط قدماك

 .1ينبت النعناع

وحمدة كائن أثيري يمتزج في كل شيء على سطح الأرض، وإن العالم يكتنفه البياض              "
حياة النيرين ولذلك اقترن بالإشراق وال    "، واللون الأبيض في الأساطير هو لون        2")بياض الكفن (

 :، يقول3 "في عالمي اليقظة والمنام" إيجابية"معنوية " قيم" والسمو واقترنت به 

 ولأبتدئ من البياض

 فالصمت أبيض

 والجدران بيضاء، بيضاء

 كلّك أبيض

 والموت أبيض،

 لتكن هذه الفاتحة

 .   4بيضاء، بيضاء، بانكسار ناعم

ن خلالها البكاء الدائم الذي لا      ومضمونها؛ ليؤكد م  "  الحمام"ويتكئ القيسي على أسطورة     
 :يقول. ينقطع، ولا ينضب، فهو مثخن بالجراح والأحزان لفقده نبع الحب والحنان

                                                 
 .147/ 2، جالأعمال الشعرية  القيسي،1
 .95/ ، مرجع سابق محمد القيسي ـ الشاعر والنص،  إبراهيم خليل2
  .200/ دار الفارابي، بيروت . موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهامحمد عجينة،  3
 .118/ 2ج، الأعمال الشعريةالقيسي،  4
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 يا حمام المنافي

 لا تفارق ضفافي

 يا حمام الملاك

 .1حسرتي لا أراك

يلتجئ إلى هـذا الأسـلوب      "فإن الشاعر   " كتاب حمدة "وإذا كانت الأسطورة حاضرة في      
الأساس إلى انتهـاك الواقـع      في  م العلاقة الوطيدة بين المتخيل والواقع، هادفاً        لوضع القارئ أما  

لفهم آلياته، على اعتبار أن الواقع الفلسطيني خاصة، والعربي عامة، لم يعد قابلاً للفهم بكتابـة                
تقليدية مباشرة، بل بكتابة إيحائية تلجأ إلى توظيف المكون الأسـطوري والتـاريخ والتراثـي               

 .2" بصفة عامة، للكشف عن تجربة يتقاسمها الباث والمتلقي معاًالإنساني

والقيسي شاعر استطاع أن يتجاوز الأسطورة الأم من حيث هي رموز توضح ظـواهر              
 تجربته الشعرية، حيث إنه عمل على تطويع الأسطورة لتعبر عن همومه         ىالكونية، وأسقطها عل  

، حيث استحضـر فيهـا      "نشيد أقاهات المريضة  " الذاتية، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال قصيدة         
 . *"ةدانيل الفينيقي"أسطورة 

وحتى يضمن الشاعر اندماج المتلقي مع التناص الأسطوري نجـده يسـبق نصوصـه              
الشعرية بملخص للقصة الأسطورية، وقد تحقق التناص بأبيات مستدعاة من هـذه الأسـطورة              

من خلال النصـوص  "التوراة الكنعانية" تابمؤطرة بمربعات استهل بها النشيد، وقد وردت في ك    
 : يقول".أناشيد للسهر في  الليالي الحزينة" أقاهات :المكتشفة في رأس شمرا تحت عنوان

 تلك التي تقيم على الكآبة

 ادفع بها إلى النور
                                                 

 .2/136، جالأعمال الشعرية  القيسي،1
 .1992/ 3/ 8الإتحاد الاشتراكي، الرباط، نشر في ، جريدة الأسطورة والواقعي في كتاب حمدةبديعة الراضي،  2
، ويفرض عليه النذر    "إيل"كان ابناً لأحد صغار الملوك الكنعانيين، وقد نذره والده منذ الطفولة إلى الإله              " دانيل"يعتقد أن    *

 جماً، صدر الأمر    ، وهي فتاة من صور، وقد أحبته حباً       "أقاهات"أن يناضل على الدوام من أجل إلهه دون ملل، وقد تزوج            
فورد خبر وفاته إلى زوجته، فعرفت الأسطورة من خلال " دانيل"ويقتل " لإيل"ليقيم مكانه هيكلاً " بعل"بتدمير هيكل " لدانيل"

، ينظـر فـي ذلـك، الأعمـال     أن يعيد زوجها إلـى الحيـاة  " إيل"التي كانت فيها تبتهل إلى الإله" أقاهات"اكتشاف شعر    
 .464/ 3الشعرية،ج
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 ،ادفع بها إلى البهجة

 فتقوم أقاهات الجريحة بتقديم القرابين إليك

 بادر لمساعدة سليلك،

 تلك التي تنتحب،واحنو على 

 اجعل رأس ابنك يضيء

 .1إنها تتوجه وحيدة إليك

التي تبتهل في صلواتها إلى الإله      " أقاهات"مزج الشاعر بين معاناته الذاتية وبين عذابات        
إلى الحياة مرة أخرى، جاعلاً من صوته نشيداً، يعبر عن شدة الألم            " دانيل"أن يعيد زوجها    " إيل"

 :            يقول. ن يحبالتي يشعر فيها لفراقه م

اليافع الأخضر، اليافع، حبيبي                                                                                   
من كفّي، الماء، أشربته،                                                                           

أمي                                                          والخبز أطعمت من طابون 
                                                                                                   لمن أستحم يا أخواتي

                                                                             وبالصابون أدعك نهدي وأدفق بالزرع
 على أول الدرج لمن أرشّ عطري

 ليأت اليافع الأخضر دانيل

ل ثور كلداني                                                                           ثليأت إلي م
                                        وأنا بحلي هداياه أتزين                                  

 .2ليأت ابن أمي بعراجين التمر

" ومن هنا كان للمصادر المحلية العربية دور بارز فـي شـعره، وخاصـة أسـطورة                 
؛ ليدلل من خلالها عن رحلـة الألـم والعـذاب،           "ألف ليلة وليلة  "المستمدة من حكايات    " السندباد

                                                 
 .465/ 3ج ،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .468/ السابق 2
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لضياع، وما يكابده على أيدي المحتلين من عذاب ونفي فـي           ومعاناة الإنسان وشعوره الفظيع با    
 ":مقاطع من مدائن الأسفار" يقول في قصيدة . أصقاع الأرض

على جواد الانتظار                                                                            

                                              أرحل في المساء يا أحبتي إلى مدائن النهار               

أعانق الآتي على جناح ريح                                                                         

تنشلني يداه من قرارة البحار                                                                                 

 ستريحفأ

 .1                                             وتنتهي أسفاري

فالشاعر هنا يئن بجراح الضياع والتشرد، ويتمنى الخلاص من الآم النفي وقسوة رحلة             
 .الغربة الطويلة، وهو يأمل أن يستريح من هذه الرحلة ويعود إلى وطنه

"  في قصـيدة     2"الكركدن" أسطورة  ومن الأساطير الأخرى العربية الموظفة في قصائده         
للشاعر، فيجعل من نفسه كركدناً يبحـث فـي          كمعادل الذي يظهر " منزل زواج الكركدن الأخير   

. الطبيعة عن حب يمكنه من إنجاب ما لا يعد ويحصى من الكائنات؛ ليهديها إلى العرب البائـدة                
 :يقول

                                        هكذا أستقيل من الأرض،                                 
أعني                                                                                           

أهيم على وجهها                                                                               
                                                                          ،ةيكركدناً وحيداً بلا غا

أحتفي بالبراري التي تستجيب                                                                      
 إلى شهواتي، 

                                                 
 .87/ 1 جالأعمال الشعرية ،القيسي 1
 ، دار  7عبد السلام هارون، ج   : ، تحقيق الحيوانالجاحظ،  ينظر،  . الكركدن حيوان خرافي زعم القدماء أنه والعنقاء سواء        2

 .121/) ت.د(الجيل، بيروت، 
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.........                                                                    
هكذا مرة واحدة                                                                             

يتضاعف نسلي،                                                                                
                                        وأنجب ما لا يعد ويحصى                                

من الكائنات،                                                                                   
 وأهدي إلى العرب البائدة

 وردة من دمي
 .1صاعدة

" الزبـاء "من أهم الشخصيات التاريخية التي استحضرها القيسي في شعره، شخصـية            و 
كة الفلسطينية التي يرد ذكرها كملكة مقاتلة متآمرة التي اشتهرت بصـراعها مـع عـدوها                المل

 :يقول. 2"بيدي لا بيد عمرو"العربي عمرو بن عدي، وصاحبة المقولة الشهيرة 

أيتها الزباء                                                                                        
تيتِ إلي                                                                                       أ أينمن

من أي جنوب يطلع وجهك بكلام الوحي                                                               
                                  رمحاً وسراجاً وهاجاً، ودماء                                       

!!                                                                                       أيتها الزباء
 .3في شارعنا العربي تجولت طويلاً

إلى توافر أهم العناصر الأساسية لتكـوين قنـاع         " وصول الزباء "يشير عنوان القصيدة    
ذات القوة والسيادة، والتي يحملها الشاعر منطوقه الشعري بصـفتها          " الزباء"ية  يتمثل في شخص  

شخصية تاريخية، وهو يحاول ربط الحاضر بالماضي الأسطوري، وذلك بإعادة تـأليف هـذا              
الماضي ليطل من خلاله على الحاضر، وهو يوجه الأسطورة نحو سياق الحاضر بحيث تغـدو               

 .تجوب شوارع بيروتامرأة فلسطينية " الزباء" فيها
                                                 

 .596ـ 595/ 1 جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .326ـ 323 / مطبعة أطلس، القاهرة . موسوعة الفلكلور والأساطير العربيةينظر، شوقي عبد الحكيم،  2
 .441/ 1، جالشعرية الأعمالالقيسي،  3
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 الأساطير اليونانية

أرسلها إلـى    التي" الحداد يليق بحيفا  " ففي قصيدة   كما وظف القيسي الأساطير اليونانية      
، يأخذ منها معادله، وقناعه؛ *"طروادة" إلى  أسطورة القيسي الشاعر سميح القاسم، يعود الشاعر     

متمنيـاً أن يكـون للعـرب       . ها أهل حيفا  ليعبر من خلالها عن حالة التشرد والضياع التي يعاني        
 : يقول. طروادتهم؛ لتكون خلاصهم من الظلم والحزن

ويحضن صفصافة وهي تبكي، تغنّي البعاد                                                 
وتسقط أوراقها                                                                             

وطروادة القلب غارقة في الحصار، ونهب لسيل الجراد                                                 
 1فماذا تقول الجبال وأحراشها والوهاد؟

الـذي  " أوديسـيوس " أو   *"عوليس"ويوظف القيسي أحد أبطال هذه الحرب الأسطوريين        
ع القيسي بهـذه الشخصـية الأسـطورية،        أصبح رمزاً لأسطورة الرحيل بعيداً عن وطنه، ويتقن       

 لهموم الشـاعر فـي التشـرد        الوطن معادل موضوعي  في البحث الدائم عن     " عوليس"فتجربة  
 ":ماء القلب" من ديوان " تعليل البعد"يقول في قصيدة . والنفي، والأمل في العودة إلى وطنه

                                    كان ذلك قبل ثلاث سنين، وقبل تنقّل عوليس في                   

الأرض، دون وصول إلى سروة عند سور، وقبل                                                   

وقوعي في شرك الناي، كنا هنالك في المهرجان وكنا                                                

 فنا مع العازفينأتينا من الأغنيات إلى الأغنيات، عز
                                                 

بالجنود والعتاد، والتمسوا لذلك " الإغريق"طروادة أسطورة يونانية تحكي عن الحصان الخشبي الأجوف الكبير الذي ملأه         *
 ترجمـة   "الإليـاذة "ينظر، فرجيل،   . ل الحصان قلعة الطرواديين، خرج الجنود من جوفه؛ ليحتلوا المدينة         الحيل، حتى دخ  

 .11/ م 1985، دار العلم للملايين، بيروت، )2(، طعنبرة سلام الخالدي
 . 224/ 1 جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
*    على نفسها وملك زوجها حتى عاد إليها، فقد كـان           ، والتي حافظت  "بينيلوبى"غاب عن زوجته الوفية     " عوليس"تقول أن 

" إيثاكـا "وكانت الحرب قد دامت عشر سنوات، عاد بعدها إلى مملكته           " حرب طروادة "واحداً من الملوك الذين شاركوا في       
 :ترجمةأوديسة هوميروس،   ينظر،  . وقد استغرقت رحلة العودة عشر سنين أخرى، لاقى فيها أهوالاً عظيمة من العمالقة            

 .20 ـ 5 /م 1974، دار الفكر العربي، )2(، طأمين سلامة
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 .1رشفنا سلافة أيامنا وانتظرنا

يوظف الشاعر هذه الشخصية لنفس الدلالـة،       " طائر الجمعة " وفي قصيدة أخرى بعنوان   
 :يقول. وهو الإحساس بالتعب من التجوال والتنقل والترحال

طائر الجمعة المتلألئ بالإقحوان                                                    
يفرد الأمكنة                                                                                         

مثل سجادة                                                                                      
                                      ويعض البنان                                   

                                                                               .................
 .2أسفار عوليس قبل الأوان

 ها، واسـتخدام ةلعل في كل ما سبق ما يكشف براعة القيسي فـي توظيـف الأسـطور    
 دلالياً أصيلاً، هذا الاستخدام إن دلّ على شيء،فإنه يدلل على نوع            استخداماً أدبياً، بوصفها حقلاً   

من النضوج، وهي لم تعبر عن شاعر مثقف فحسب، بل عبرت عن مزج معرفي بين الماضـي    
 .  والحاضر

                                                 
 .628ـ 627/ 2 جالأعمال الشعرية، القيسي 1
 .264ـ 262/ السابق 2
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 لثالفصل الثا

الأدبي في شعر محمد القيسي التناص 
 

 ـ التناص مع الشعر العربي1

  العالميشعرـ التناص مع ال2
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 لثالفصل الثا

 التناص الأدبي في شعر محمد القيسي

مهم في إثراء لغة النص الشعري، وتحويله إلى قوة دافعـة تثـري             ر  تناص الأدبي دو  لل
التجارب الأدبية للشعراء، ونقل رؤيتهم ومبتغاهم إلى المتلقي؛ لذلك كانت العودة إلى التراث هدفاً 

 .  تجاجية وجماليةغنياً يستثمره الشاعر لمنح نصه قيماً اح

سيطرة لا يكاد يفلت منها أي شاعر،         "صلاح عبد الصبور  "كما يرى   وللتراث الشعري   
والشاعر المعاصر عليه أن يفهم التراث وأن يعيه حتى يتغلغل في نفسه بحيث يصبح جزءاً من                

اث تكوينه، يستطيع بعده أن يصل إلى أسلوبه الخاص، والشاعر من هذا المستوى، يتجاوز التـر     
عادة، فيضيف إليه جديداً ولا يأوي إلى ظله، بل يخرج إلى باحة التجربـة الواسـعة، ويحـس                  

ولقد حدد موقف الشاعر المعاصـر مـن        ". 1إحساساً عميقاً بسيطرته على اللغة بل على الشعر       
القيم نابعة مـن صـميم      التراث القيمة الجمالية للتجربة الشعرية المعاصرة، حيث أصبحت هذه          

، وليست مبادئ خارجية مقننة، فالشعر المعاصر يصنع لنفسه جمالياته الخاصـة،            عملطبيعة ال 
سواء ما يتعلق بالشكل أو المضمون وهو في تحقيقه لهذه الجماليات يتأثر كل التأثر بحساسـية                

 .2"العصر وذوقه ونبضه

يـة  فالتراث إذن يمثل حقلاً معرفياً خصباً يحتاج إلى نظر نقدي لاختيار العناصـر الح             "
منه، والقادرة على الديمومة والتي تصلح أن تكون شواهد قادرة على التجدد والتموضـع فـي                
نصوص جديدة، وتستعصي على الاستهلاك الآني لما تختزنه من ظلال وثـراء يتـأبى علـى                

 . 3"الاندثار والزوال

حدثين من  إن التفاعل الخلّاق بين الشعراء الفلسطينيين المعاصرين والأدباء القدماء والم         "
الماضي والحاضر، لا يحضر فيهـا      : العرب والأجانب، أنشأ علاقة حلولية متبادلة بين زمنيين       

                                                 
 .19 ـ 18 /) ت.د(منشورات اقرأ، بيروت، لبنان،. قراءة جديدة لشعرنا القديمصلاح عبد الصبور،  ينظر،  1
 .28 /   سابقمرجع، الشعر العربي المعاصر عز الدين إسماعيل، 2
 .22 / 1981، 4، ع1، مجلة فصول، مالشاعر العربي المعاصر والتراث عبد الوهاب البياتي،  3
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الماضي باعتباره مصدراً من مصادر الاحتذاء والتقليد والتكرار، بل باعتباره مصدراً للابتكـار             
وتفتح والتجديد والدهشة، حيث تعاد صياغة النص الشعري الموروث وفق رؤيا جديدة معاصرة، 

له آفاقاً واسعة من التأويل والكشف، ليجد المتلقي نفسه أمام نص قديم جديد، يكتنز بأبعاد دلالية                
 .1"شمولية وإنسانية في الوقت نفسه

ويبدو لمن يعاين شعر القيسي أن هناك اتصالاً قوياً بين الشاعر وتراثه،  فقد أفاد منـه،                
 .  أفضل ما فيهواستطاع أن يوظفه توظيفاً حيوياً، مستلهماً

ا بشيء من التحليـل بمـا       م، ستتناوله محورين اثنين وقد قسمت الباحثة هذا الفصل إلى       
 :يتناسب ومفهوم التناص، والمحاور هي

 .التناص مع الشعر العربي قديمه وحديثه: أولاً

 .التناص مع الأدب العالمي: ثانياً

  قديمه وحديثهالتناص مع الشعر العربي

 شعراء العصر الجاهليالتناص مع  :أولاً

الأدب العربي القديم مادة غنية مليئة بالإيحاءات والدلالات التي تمنح التجربة الشـعرية             
فشعرنا العربي لن يستطيع أن يثبت وجوده، ويحقق أصالته، إلا إذا           " تمايزاً نحو الإبداع والتميز،   

ت الشـعر عـن     وقف على أرض صلبة من صلته بتراثه وارتباطه بماضيه وأيقـن أن انبتـا             
 .2"إنما هو حكم على ذلك الشعر بالذبول ثم الموت......تراثه

وعلى كل حال، فإنني سأقوم في الصفحات التالية بتحليل لأهم الشخصيات الأدبية التـي         
كانت نبعاً صافياً استقى منه القيسي مادة لنصوصه، وشكلت رافداً مهماً من الروافد الشـعرية،               

                                                 
 .129/ ، مرجع سابق آفاق الرؤيا الشعرية إبراهيم نمر موسى، 1
 /  م1948في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القـاهرة،        ،  استدعاء الشخصيات التراثية   علي عشري زايد،     2

58 . 
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عد من أوائل الشعراء الجاهليين الذين تركوا أثـراً         ي الذي   " القيس ؤامر"وأولى هذه الشخصيات    
 . واضحاً في التجربة الإبداعية للشعر العربي

تمثل شخصية امرئ القيس في بعدها المأساوي واحدة من الشخصيات التي اسـتلهمها             "
 ـ     " نواة"الشعراء الفلسطينيون في خطابهم الشعري، وكانت بمثابة         عراء انطلق منهـا خيـال الش

للكشف عن مأساتهم، وللتعبير عن روح العصر، والواقع التاريخي الذي يعانونه وأبناء شعبهم،              
 .1"، أم عن طريق استدعاء ملفوظه الشعري"اللقب" سواء أكان ذلك عن طريق استدعاء آلية

وتأسيساً على ما سبق، فقد استلهم القيسي تجربة امرئ القيس الشعرية، لأنها تمثل مادة              
فاستثمر القيسي أبعاد شخصيته؛ ليعبر من خلالها عن ،  ومعيناً لا ينضب ينهل منه الشعراءغنية،

مضمون تجربته من إحساس بالغربة والوحدة بعد أن فقد الأرض والوطن، فعمل على محاكـاة               
 .النص الشعري بما ينسجم مع موقفه النفسي

الوقوف "  ديوان   سي، ففي وقف امرؤ القيس على الأطلال وتمثل المكان، ومثله نجد القي         
 : يقول"في جرش

 وقفــا نحــك علــى أســوارها   

 بعــض مــا يوجــع مــن أســرارها  

   
ــى  ــت عل ــن الوق ــاً م ــلْ حين  ولنم

ــا      ــى أغواره ــي إل ــة تفض  غاب

   
  ــجى ــكنني الآن ش ــا يس ــيس م  ل

  .2بل صـبا الأحبـاب مـن تـذكارها          

   
ة امرئ القيس التـي نالـت       إلى مطلع معلق  " نحك..قفا" تمتد جذور الذاكرة التي يبعثها      

 :شهرة واسعة

 بكِ مـن ذكـرى حبيـب ومنـزل        نقِفا  

 .3 بسقطِ اللِّوى بين الدخولِ فحومل  
 

   
امرؤ القيس استهل معلقته بالوقوف والبكاء على الديار البالية، والآثار الدارسة، تلك التي 

قف على أطلال جرش    حين و القيسي  فأثارت الأسى والمرارة في نفسه، بعد أن خلت من أهلها،           
مع بعـض التحـوير     ) قفا نبك (استعار التركيب   ، ف  ومعارك جرش   في الأردن  ار الثورة نتذكر  

                                                 
 .130ـ 129/ ، مرجع سابق أفاق الرؤيا الشعرية إبراهيم نمر موسى، 1
 .493/ 1، ج الأعمال الشعرية القيسي، 2
، مؤسسة الكتب   )1(ط. ضبط عمر فاروق الطباع   ،  شرح المعلقات العشر المذهبات، ابن الخطيب التبريزي       امرؤ القيس،    3

 .25 / ) ت.د(الثقافية، بيروت، لبنان، 
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وفـي الـديوان    . وذلك لشد انتباه القارئ، وإغرائه بالاستماع     ،  "نحك..قفا" قصيدته    مطلع جاعلاً
 :        السابق أيضاً تتجلى فاعلية التناص بالوقوف على الأطلال، فنراه يقول

ــلال    ــي ج ــك ف ــى طلول ــت عل  وقف

ــك     ــا لا أري ــوى م ــن اله ــك م 1أري
 

   
 ، فأصبح امـرؤ   تتشابه قصة امرئ القيس مع قصة القيسي ، فامرؤ القيس فقد ملك أبيه            

 فقد وقف على أطلال جرش بعد خروج المقاومة      محمد القيسي أما  القيس يسعى لإعادة ملك أبيه،      
     ":الوقوف في جرش" هفي ديوانيقول . م 1971ـ 1970منهاُ ر الحرب الأهلية في عام 

كيف لي أن أستعيدا                                                                                          
وطناً صار بعيداً                                                                                               

وأثير الكلمات                                                                                                  
 وأسوي ما انكسر

 اتائنكيف وحدي أستفز الك

                                                                                       وأقول اليوم أمر
كيف أكسو الهيكل العظمي باللحم،                                                                           

وأعطيه قواما                                                                                                        
                                                                                                                            ذبلت أيامنا عاما فعاما  

 .2 فصعوداً يا جرش                                        

 يسـتنهض الهمـم   حـاول أن وي 3"اليوم خمر وغداً أمر "  امرئ القيسي  قوليعيد القيسي   
  .ألحق القتل بالثورة، يطلب ثأره ممن  أضحى صاحب قضية كامرئ القيسفقدالنائمة، 

الشاعر لا يتخذ من شخصية امرئ القيس أداة يستطيع التحدث من خلالها، وإنّما يتوحد              "
بها ويمتزج معها بصورة قوية، فحزن امرئ القيس يتجاوب مع حزن الشاعر؛ لأنهما يعيشـان               

                                                 
 .499 / 1، جالأعمال الشعريةسي،  القي1
 .496/ السابق 2
 .6 / مصدر سابق، شرح ديوان امرئ القيسامرؤ القيس،  3
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ضمن القيسي نصه الشعري أقوال امرئ القيس؛ ليفيد من تجربته الشعرية،           . 1" التخاذل حالة من 
 :يقول. ورؤاه الفكرية في مكابدة الهموم والأحزان

 .2 أحن إليك ما يجدي الحنين وبيننا ليل طويل ما له آخر

 :حيث يتناص في المقطع السابق مع بيت امرئ القيس الذي يقول فيه

 طويــل ألا انجــل ألا أيهــا الليــل ال 

3بصــبح و مــا الإصــباح منــك بأمثــل  
 

   
تلتقي تجربة القيسي مع تجربة امرئ القيس في الغربة والضياع، مما ولّد عنده حالة من               

 يستدعي الشـاعر    "نامت الأبدية، نامت راعيات النوق    "ففي قصيدة   . الحزن والإحساس بالفاجعة  
 :فيقول. قسوة الحياةمعبراً عن " اللقب"مستخدماً آلية . امرأ القيس

هل لوتر كمان أن يتعذب،                                                                             
هل لصفصافة أن تلوب،                                                                                   

                                                                          أنا الضلّيلُ                       
ومن شدة فرحي                                                                                             

 .4ألوب موجوعاً

لشعرية، بـل هنـاك     لم يكن امرؤ القيس الشاعر الوحيد الذي تنبه القيسي إلى مقدرته ا           
الثرية والحافلـة بـل الجامعـة    "تلك الشخصية  .  الفارس المقدام  "عنترة العبسي "شاعر آخر هو    

للمتناقضات، فهو الفارس المغوار والعبد الذليل، والعاشق المبعد والحبيب الفائز، لكن الخطـاب             
 الشـاعر التركيـز     الشعري، والبنية الكلية للنص، هما السبيل الوحيد لكشف الجوانب التي يريد          

جعل القيسي من عنترة رمزاً لمطلق الفروسية المغيبة فـي          " "مجنون عبس "ففي ديوان   . 5"عليها
حياتنا هذه الأيام، ومن عبس رمزاً لمطلق الرفض الذي تجابه القبيلة به فارسها المقدام، المتغرب 

                                                 
 .28 / م  2000، دار حمادة للدراسات الجامعية، إربد، التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث موسى ربابعة، 1
 .59 / الأعمال الشعرية القيسي، 2
  .25 /، مصدر سابق ، ابن الخطيب التبريزيقات العشر المذهباتشرح المعل  امرؤ القيس،3
 .352 / 3 ج الأعمال الشعرية  القيسي،4
 .373 / م 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، . أشكال التناص الشعري أحمد مجاهد، 5
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وبلده، فهو الذي يتسـكع     لسواد لونه، وهذا بالطبع إسقاط من الشاعر على الحالة الراهنة لشعبه            
 :يقول. 1"هنا وهناك، ولا يجد مكاناً يأويه، يحاول التضحية بنفسه في سبيل بلاده

 ووحيداً ظلت أجول،"
 وحيداً عنترة يغني، ويجود في

 ،السهم، وحيداً ينتظر جواداً ويداً ليفك غبار الصدر
 ويمسح ما علق به من طين سلالته الغاربة، وما طوق

                                                       م وسلاسل، والهودج ينأى، القافلة دمعته من ه
 .2"تُهوم في ملكوت الريح، وينأى في الأسر حصاني

يتراءى لنا من المقطع السابق إحالة القيسي إلى سيرة الذاتية لحياة عنترة، حيث استطاع              
عه الشعري ألفاظا وتراكيب تلاقت مع أبيات عنترة        ن مقط  لرؤيته، فضم  "عنترة"أن يطوع قصة    

 :                                                                              التي يقول فيها

ــبتي    ــبس نس ــان ع ــرت فرس  أو أنك

ــي    ــر ل ــام يق ــي والحس ــنان رمح 3فس
 

   
ة، فقدت سلبت منه إرادته،      يتقنع القيسي بعنترة العبسي ويجعله معادلاً موضوعياً للعبودي       

ظل متجولاً باحثاً عما يمسح عنه العبوديـة        " القيسي"، فعنترة    على تقرير مصيره   ولم يعد قادراً  
 .والذل

ليعنون بها مجموعة شـعرية كاملـة تحمـل دلالات          " عنترة"واختيار القيسي لشخصية    
بطولة في مقاومة  شـعوب      فسيرته من أقدم الملاحم الشعبية العربية التي تصوغ رمز ال         "كثيرة،  

، فالجامع المشترك بين 4"هذه المنطقة من العالم صياغة أقرب إلى التكامل القصصي بمعناه القديم   
 :يقول. عنترة والقيسي هو النضال من أجل التحرر وإثبات الذات

 أبحث عما يعيد الدم إلى شرايين الذاكرة

                                                 
 .121/  مرجع سابق، محمد القيسي، الشاعر والنص إبراهيم خليل، 1
 .184/ 3 جريةالأعمال الشع  القيسي،2
 م 2007، دار الكتابة العربي، بيروت، لبنـان،  )ط. د.(قدم له مجيد طراد   الخطيب التبريزي شرح ديوان عنترة،     عنترة،   3
 /134. 
 .55 / مرجع سابق، أدب المقاومة شكري غالي، 4
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 وعما يعيدنا

 قتيلين ناصعين أمام النظّارة

 ضئ عنترة الذي غيبوهفي مشهد ي

 ويشعل عبس التي فصلوها عن الأغنية

اسعفوني قليلاً                                                                                  

 .1لأهتدي وأهديكم رماحي

 عما يعيد إليه حياته، ويثبت وجوده على هذه الأرض          في النص السابق يحاول أن يبحث     
بت منه، وغاب عنها، يبحث عن وسيلة لإعادة فلسطين التي فصلوها عن عروبتها، لذلك             التي سل 

  .يطلب تقديم العون والمساعدة له ليهتدي

، فقد كـان    يعتمد القيسي اعتماداً كبيراً على تنكر قبيلة عبس لعنترة بسبب اختلاف لونه           
 : يقول. يدتهفيجعل هذا الحدث محوراً لقصعبداً أسود لم يلحقه أبوه في نسبه، 

 فلي النياق والدخان

 لك الرياش والحرير والأرائك،

 والنوم حتى الضحى

 أما الدم الواحد، أما همومنا

 فما أسهل أن يبددها

 .  2لوني المختلف

 : ويقول أيضاً

أيتها القارة العربية                                                                   

 أهكذا تضيقين،

                                                 
 .188/ 3 جالأعمال الشعرية القيسي، 1
 .191/   السابق2
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 حتى ترسلي عنترك الوحيد

 مغلّفاً إلى المهالك

 وطاوياً سهامه الأخيرة

 .1                                       وسيفه في الرمل

 يتقنع بعنترة العبسي، ويجعله معادلاً لأبنـاء الأمـة الـذين             في المقطع السابق   فالشاعر
راكهم في تقرير مصيرهم، مستغلاً     استلبت السلطة السياسية المعاصرة إرادتهم، وحالت دون اشت       

  . بسب لونه ما واجه عنترة في قبيلته من تنكر له ولنسبه

واتكأ القيسي على السيرة الذاتية لعنترة، وخاصة تلك التي تتعلق بالعبودية، والحديث عن 
تقمصت " زبيبة"أم عنترة، ونجد العبدة     " زبيبة"أم الشاعر وبين    " حمدة"تنكر القبيلة له، رابطاً بين      

 :يقول. حمدة أم الشاعر

 "زبيبة"وجدت ضنى 
 "حمدة"وقد أخذت اسم أمي 

 وجدتها بلا ظهير
 .2معزوقة مثل قشة جافة

تنكرت " زبيبة"كابدت الهموم والأحزان من أجل إعالة أبنائها، بعد فقدان الأب، و          " فحمدة"
 .لها القبيلة لأنها عبدة، فلم تجد من يمد لها يد العون

ديوانه السابق أن يجعل من قصة عنترة وحياته معادلاً موضوعياً على           ي  حاول القيسي ف  
 :يقول. تجوال الشاعر واغترابه الدائم عن أهله

ليخرج عنترة رشيقاً ومعافى كالأغنية البيضاء العارية، كما                                                                                 
.                                                          وزن تتهادى كالطعنة، تخطف كالقبلة ألوانيالأعشاب بلا

،                                                                                 ها أنذا أسلك الوعر الغسقي إليكِ
                                                 

 .192/ 3، جالأعمال الشعريةالقيسي،   1
 .245/  السابق 2
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                                                             فلم يبق على رفراف البيت سوى خمس حمامات وبريد
لا يأتي، وعرفت فلا ملجأ لي، قلت أجيء وأقطف ما                                                             

لا يقطف من أثماري الحجرية، هم مالوا برقاب يابسة                                          
وعوني للرمضاء، دعوني ثانية للأسفار، دعوني                                                                   د

في جمهورية هذا الوله الدافق، أنشد وأصدر أقواساً                                                                                 
 .1وبيانات لا تصل أحد

أرضه ووطنه متنقل   عن  في المقطع السابق يظهر القيسي التغريبة الفلسطينية، فهو بعيد          
 . بين البلدان لا يعرف، لذلك قرر أن يخرج ويسلك الوعر الغسقي ليصل إلى فلسطين

 عبس التي تمثل وفي نهاية الديوان يتجرد القيسي من شخصية عنترة ويبقي على قبيلة 
 :يقول.  التي تنعم بالأمن والهدوء والاستقرار، ولا تهتم بما يحدث في فلسطين العربيةالبلاد

عائد لرقتي الأخيرة                                                                                              
                                                                         دون شاهدة أو شارة على داري                

أريد أن أسكن مطمئناً                                                                                       
مع رفات من سبقوني                                                           

وأثثوا منازلهم جيداً                                                                                        
فلأنم بسلام جوار أهل الصمت                                                                               

بعيداً عن ضجيج من يقتتلون حول صحة نسبي                                                                 
عائد لأنام                                                                                                                    

وسهامي                                                                        مددوا إلى جانبي رماحي 
ومددوا سيفي                                                                                              

                                                              أما أسئلتي 
                                                                                           أما أناشيدي الخمسون

                                                 
 .183 / 3، جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
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                                                                                   فاطعموا كلّ ذلك للريح 
                                                                                      ثمة ريح جريحة تئن دوماً 

                                                                              دعوا نؤوم الضحى، دعوا عبس، 
                                                                                              سيأتي غير واحد، 

                                                                                   سيأتي غير محمد القيسي 
                                                                 في يوم ما 

                                                                                        في جيل أو عصر قادم 
 1!ويغني لها ثانية، وتفيق

في نهاية الديوان وفي النشيد الخمسين يختار عنترة العودة إلى قبره، تاركاً لمـن خلفـه      
 .ة نسبه، وهو على يقين بأن ريح ثورة ستهب على فلسطين في جيل ما قتتال حول صحالا

القيسي استلهم شعر عنترة ووظفه بما يتناسب وحالته الشعورية، وبما يلائم غرضه من             
 :يقول. قول القصيدة 

ــراً    ــأس م ــذا الك ــقاك ه ــن أس  فم

ــك       ــتم في ــاه بخ ــن لظ ــقاني م 2س
 

   
 : ويقول أيضاً

 ،أي كأس من الحنظل

 . 3هذه التي تعد لي

 :  استطاع القيسي توظيف البيت الشعري لعنترة مع تحوير ألفاظه، والبيت هو      

ــة  ــاة بذلـ ــاء الحيـ ــقني مـ  لا تسـ
 

ــل  ــأس الحنظ ــالعز ك ــقني ب ــل فاس  4ب
 

                                                 
 .334/ 3، جالأعمال الشعرية القيسي،  1
 .499/ 1 ج السابق، 2
 .274/ 3، جالسابق 3
 .135 / ، مصدر سابق، للخطيب التبريزي شرح ديوان عنترة عنترة،،4
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يسعى لتكثيف الإحساس المراد توصـيله      " مع الشعر العربي القديم،      هفي تعامل الشاعر  و
  . 1"قاً شحنة عاطفية من بيت الشعر القديم أو مقطعاً منهإلى المتلقي الذي يمتلك مسب

الشـعرية وهـذا   تجربته منه ننتقل الآن إلى الشاعر الجاهلي الثالث الذي استلهم القيسي        
حقـه  هضموا  فصغير، وظلمه أعمامه،    مات أبوه وهو    الذي  "هو طرفة بن العبد البكري      الشاعر  

فتح عينيه على الحياة حتى قذف بذاته في أحضانها  وما كاد طرفة يوحق أمه وإخوتهفي ميراثهم،
فلامته عشيرته،   كان مستهتراً مشدوداً إلى ملاذه،     ،أنفق ماله على الخمر واللهو     ،يستمتع بملذاتها 

إلى حيـاة اللهـو بلـغ فـي تجوالـه           فرجع   ،   يرعى إبل معبد أخيه    وتركها فترة ثم عاد إليها،    
ظ مما سبق   نلاح . 2"مات مقتولاً ف فأوقع الملك به     ،فهجا الملك  ،عمرو بن هند   فقربه ،الحيرة بلاط

أن القيسي كان أقرب في حياته إلى طرفة منه إلى امرئ القيس وإلى عنترة في مزاجية الاثنين                 
 .والنساء والخمر، وجفاء الآخرين منهما

يكثف القيسي دلالات الاغتراب والوحدة التي       "ثبت العويل في سعف النخيل    "في قصيدة   
 :يقول. الاسم والتجربةطرفة بعاشها بعد النكبة من خلال تناصه مع شخصية 

 أذكر الآن أغنية

 عن زمان بلون الفجيعة والانكسار

                                                                                       يوم أفردت إفراد طرفة
حين فقدت جوادي                                                                  

وأطفأت الريح قنديل ذاك النهار                                                   
                                                               ..........................

                                             .....................                                     
ورأيت المناديل للآخرين انتظار                                                                                   

وأنا كنت وحدي الزحام، وكنت الغبار                                                                          

                                                 
 .82/ ، مرجع سابق الشعر الفلسطيني المقاتل نزيه أبو نضال، 1
 .75ـ 71/ ، مرجع سابق، شرح المعلقات العشر المذهباتر، ابن الخطيب التبريزيينظ 2
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استطيب التذكّر والخمر عند النساء                                                                           
 .1أيها الأصدقاء

لقد توحد الشاعر تماماً مع مضمون أبيات طرفة عندما تحامته العشيرة كلها وأفرد إفراد              
 :يقول. البعير المعبد، وعاش حياة النفي والتشريد

 إلــى أن تحــامتني العشــيرة كلهــا   

2وأفـــردت إفـــراد البعيـــر المعبـــد  
 

   
وفي القصيدة السابقة توجه القيسي إلى هذه الشخصية وراح يستوعب معلقته الشـعرية،             

 : يقول. فاقتنص بعض الملامح العامة المرتبطة بطرفة كشربه الخمر 

 أيها الأصدقاء القدامى
 سلاماً

 مرفي المساء يطيب لي الخ
 أركض عبر حقول البكاء

 .3أنزوي هامد القلب، مشتعلاً بالغناء
إن المدقق للنص الشعري السابق يجد أن الشاعر يتقاطع ويتفاعل مع قول طرفة في 

 :معلقته

ــذتي  ــور، ول ــرابي الخم ــا زال تش  وم

ــدي     ــي ومتل ــاقي طريف ــي وإنف 4وبيع
 

   
 يتلاءم مع وحالته النفسية     اتخذ القيسي من شخصية الشاعر أرضية خصبة، ووظفها بما        

. والشعورية، فهو شاعر رحال لم يستقر بوظيفة، وكذلك طرفة لم يستقر في أي عمل وكل إليـه     
 :يقول

 كنت تسألين كل قادم ل
 عن ولد شاب وراء أيائل عصية

 وما استطاب وظيفة
 أو ركن إلى تطمين 

                                                 
 .173/ 1 جالأعمال الشعرية القيسي، 1
، منشـورات دار مكتبـة       أحمد عصام الكاتب    و  قدم له سيف الدين الكاتب     ،شرح ديوان طرفة بن العبد     طرفة بن العبد،     2

 .21 / م 1989الحياة، بيروت، لبنان، 
 .172 / الأعمال الشعرية القيسي، 3
 .21/ السابقمصدر  ،شرح ديوان طرفة طرفة، 4
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 .1وأسس جمهوريته النادرة

 ي و العباسيالتناص مع شعراء العصر الأمو: ثانياً

استقى القيسي جزءاً من ثقافته من دواوين شعراء العصر الأموي والعباسي، وتنوع هذا             
. الاستقاء إشارة وتضميناً وتلميحاً، فاستلهم من أشعارهم ما يمنح تجربته الشعرية غناء وخصباً            

  الذي يعـد واحـداً مـن شـعراء    "جرير" وأول الشعراء الذين تناص معهم في العصر الأموي         
 :يقول. النقائض، فوجد في شعره ثراء مهماً، فاستثمره في شعره

 كانت الأرض زرقاء زرقاء في البدء، حتى

 رسمتك زرقاء كالأرض، ثم اندلـعنا مـعاً

 .2 كاندلاع الفراش إلى الضوء، واندلع المتوسط

يتضح لنا من المقطع السابق كيف استطاع القيسي امتصاص البيت الشعري، ومضمونه            
 :هو تناص مباشر مع قول جرير" كاندلاع الفراش إلى الضوء" لي، فقوله الدلا

 أزرى بحلمكُـــم الفِيــــاشُ فَــــأَنْتُم 

3مثـلُ الفَـراشِ غشـين نـار المصــطلى      
 

   
 مكنونـات   وفي موضع آخر استحضر القيسي النص الغائب لجرير ووظفه للتعبير عن          

 :يقول. نفسية، وحالته الشعورية

 الصفصاف والدمعفأقلي الحزن يا سيدة 

 أقلي من أسى السروة والنبع،

 .4ومن لوع فضاء القبرة

 :إن المدقق للنص الشعري السابق سرعان ما يستحضر قول جرير

ــا   ــاذل والعتابـ ــوم عـ ــي اللـ  أقلـ

5وقــولي إن أصــبت لقــد أصـــابا     
 

   
                                                 

 .162/ 2 جالأعمال الشعرية القيسي، 1
 .338/ 2، جالسابق 2
 .539/ م 1983، الشركة العالمية للكتاب، )2(، ط، إيليا الحاويشرح ديوان جرير جرير، 3
 358/ 1 جالأعمال الشعرية  القيسي،4
 .89 / ، مصدر سابق شرح ديوان جرير جرير، 5
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ويلحظ القارئ أن الشاعر تناص مع البيت الشعري السابق، واقتبس منـه جـزءاً مـع                
 ".اللوم"بكلمة " الحزن" بألفاظه، فاستبدل كلمة التحوير

لقد استلهم القيسي من الشعر الأموي ما يناسب حالة التشريد والضياع التي حدثت له بعد     
 :يقول. النكبة، ملقياً مسؤولية ضياعه على البلاد العربية التي تخاذلت عن نصرته وشعبه

 وارميا العربي البكّاء

 هليللا في الغزو ولا في الت

 .1يا مال الشام أضاعوك، كمال الأيتام أضاعوني

 الشاعر الأموي الذي بكى فيه "للعرجي"فصرخة الضياع تحيلنا إلى مطلع البيت الشعري 
 :يقول. ضياعه وتخاذل الأهل عنه

ــاعوا  ــى أضـ ــاعوني وأي فتـ  أضـ

ــر     ــداد ثغـ ــة وسـ ــوم كريهـ 2ليـ
 

   
 ـ باسيومن شعراء العصر الأموي ننتقل إلى شعراء العصر الع          ـ" ونبدأ ب  فـراس   يأب

 والنفي  ، ليعبر من خلالها عن حالة الاغتراب القسري       ؛شخصيتهالقيسي   حيث تقمص    "الحمداني
 "  من ديـوان   "آثار جرح "يقول في قصيدة    . التي عاشها بعد الاحتلال الإسرائيلي لأرضه ووطنه      

 :"خماسية الموت والحياة

 فالحزن في بيروت

 سكن البيوتييحاور الأشجار، 

 أبو فراس ها هنا يموت

 من دون قيد الروم، ها هنا يموت

 .3                                         فلتفزعي إليه

                                                 
 .194/ 1 جالأعمال الشعرية القيسي، 1
 . 246/ م 1998، دار صادر للنشر، بيروت، لبنان، )1(، طسجيع جميل الجبيلي:  تحقيقديوان العرجي، العرجي، 2
 .98ـ 97/ 1 جالأعمال الشعرية القيسي، 3
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متمنيـاً   أبو فراس أمضى بالأسر عدداً من السنوات، فأحس بألم الغربة عنـد آسـريه،             
متأملاً مـن   الخلاص وتقديم العون له من أهله في حلب، فيستغل القيسي هذا البعد من تجربته،               

 .الدول العربية أن تقدم العون والخلاص له

 محاولاً من خلال هذه الشخصية "أبي نواس " ومن الشعراء العباسيين الذين تناص معهم       
، حيث استحضر مفردات أبي نـواس        السائد في البلاد العربية    نقد السلوك السياسي والاجتماعي   

 :يقول. الشعرية وطوعها بما يخدم تجربته الشعرية

كانت بغداد                                                                                              
تعرف وجهينا،                                                                                               

                                                                   وأبو النّواس يغني ويجوس شوارعها الطينية   
كان وحيداً في الحانة، يبحث في المشروب                                                                 

عن سر أو سبب آخر للموت،                                                                
 .1ويسقط من بين يديه الكوب

التي تراوح بين أبيـات المتنبـي       " لمتنبيا"القيسي في نصه الشعري كلمات      يستحضر  
 :يقول. ومقصد القيسي

يتيمان نحن، غريبان في أمة،                                                                 
                                                                    واللسان وحيد كأرملة          

 .2الجنون يحف بنا من جميع الجهات
الشاعر في المقطع الشعري السابق يصف حالة الاغتراب والضياع التي يعيشها، وهـو             

هم هذه  ؛ ليدلل على ما يعمر قلبه من الحزن والألم،ولعله استل         )يتيمان، غريبان (يوظف المفردات   
 :المعاناة عن طريق تناصه المباشر مع المتنبي الذي يقول

 أنـــا فـــي أمــــــة تـــداركها االله

ــود      ــي ثم ـــالح  ف ــب كصـ 3غري
 

   
                                                 

 .239/ 1ج، الأعمال الشعرية  القيسي،1
 .530/ 2جالسابق  2
 .29 / )ت.د(دار الحرم للنشر .  إسماعيل العقباوي تقديمديوان المتنبي،  المتنبي،3
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 ":ليل نحيل" في قصيدة وقوله   

هل ينقذني أُسلوبي                                                                                      
ة نسياني، فيراني                                                                           من آف

 .1المبصِر والأعمى، آه ما أعماني

القيسي في النص السابق يتمنى لو أن أسلوبه قادر أن يصل إلى جميع البشر بمن فـيهم                 
 :الأعمى، وفي هذا يتناص مع قول المتنبي

ــذي نظــر ا ــا ال ــى أن  أدبــيلأعمــى إل
 

  ــمم ــه ص ــن ب ــاتي م ــمعت كلم  2وأس
 

 : فقوله.  يقصد من ورائه التأثير في المتلقيإن استحضار القيسي لأشعار المتنبي

لأي التواريخ تنسب أوجاع هذي النوارس                                                                       
                                                                                تجيء المراكب والجوع يبقى    
 .3تهب الرياح بما يشتهيه الزمان المعاكس

مباشر للنص الغائب مع بعض التحوير في بنيته، فهو يوظف النص الحاضـر؛             توظيف  
ان المخالف لتطلعات وآمـال     للتعبير عن موقفه وحالته الشعورية، فالرياح تهب بما يشتهيه الزم         

 :يقول. الشعب الفلسطيني، وكذلك المتنبي هو الآخر تهب ريحه بما يخالف طموحه وآماله

 ــه ــرء يدركُ ــى الم ــا يتمن ــلُّ م ــا ك  م
 

         بمـا لا تشـتهي السـفن 4تجري الريـاح 
 

شكلت اللغة عند القيسي عنصراً مهماً من عناصر الإبداع الشعري، وشكلت عاملاً مميزاً 
 أثر واضح من خلال عملية التناص، وهو عندما يستحضر شعر المتنبي فإنه يحقق عمقاً في                له

 : يقول. الدلالة، من ناحية اللفظ والمعنى

                                                 
 .381 / 2 ج الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .267/  مصدر سابق، ديوان المتنبي المتنبي، 2
 .253 / 1 ج الأعمال الشعرية القيسي، 3
 .370 / ، مصدر سابقديوان المتنبيالمتنبي،  4
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بيت من دخان                                                                                               
 بيت من الرماد والرمل الصلصالي

جبلته الريح طويلاً                                                                                            
 .1بيت من أفق، وسرج سابح

 :حيث يتناص الشاعر مع قول المتنبي

 أعــز مكــان فــي الــدنى ســرج ســابح

ــاب    ــان  كت ــي الزم ــيس ف ــر جل 2وخي
 

   
واستحضره " سرج سابح "حيث ضمن القيسي قول المتنبي      فالشاعران اتفقا معنى ولفظاً،     

بما يلائم أبعاده الفكرية، ويجعل من هذا التضمين دلالات متجددة من خـلال إضـفائه مواقفـه                 
 .الشعورية عليها

 التناص مع شعراء العصر الأندلسي: ثالثاً

" ندلسي الشاعر الأر، فنراه يستحضترك محفوظ الشاعر للشعر الأندلسي أثره في قصائده
استحضر الشاعر اسم الشاعر في النشيد      " مجنون عبس " في موضعين، ففي ديوان     " ابن زيدون 

 :يقول.  وما حل بها بعد خروج العرب منها"قرطبة" ه عنفيالخامس والأربعين الذي يتحدث 

 ما حاجتي لابن زيدون هنا

                                            :                                        إنّما قبل أن نذهب قل لي

 ما اسم هذا النهر الذي يشق المدينة

 ويرمي بقرطبة على صدري كفلقتي تفاحة

 ري عكراً كالأيامجولماذا يلثغ كطفل وي

 3!ولا يقول شيئاً؟؟

                                                 
 .239/ 3 جالأعمال الشعرية القيسي، 1
 .375 /  مصدر سابق،ديوان المتنبي المتنبي، 2
 .319/ 3، جالأعمال الشعرية القيسي، 3
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 حيث يقـول    "مقهى تراس قصيدة الشخص   "  ذلك عند القيسي في قصيدة       استحضروقد   
 :فيها

 ل هل ضعت عن المقهىأيها الناد

 وهل ضاع تراس

 .1ما على ظني باس

ووظفه توظيفاً فنياً حيث أصبح     " ما على ظني باس   " استحضر الشاعر قول ابن زيدون      
 الجديدة، وهذا يدل على قدرته في استحضار النص الغائـب وصـياغته             ةجزءاً من بنية القصيد   

 ابن زيدون في قصيدة له كتبها وهـو فـي           يقول.بطريقة تساند المواقف النفسية والأبعاد الدلالية     
 :              سجنه

ــاس  ــي بــ ــى ظنــ ــا علــ  مــ

2يجــــرح الــــدهر وياســــو    
 

   
لسان الدين ابن   " ينقلنا القيسي بعد ذلك إلى شاعر آخر من شعراء العصر الأندلسي وهو           

 :يقول. "لحن وداع لأيامنا"  حيث وظف نصه الشعري وضمنه في قصيدته "الخطيب

 ن أقول، وأن أنشد الآن، فلأتغن بأيامكإذا كان لي أ

  ولأتغن بما خطه العاشقون القدامى ومان الوصلالذهبية يا زم

 .3طرزته النساء الجميلات في السر فوق المناديل، قبل الرحيل

فكما تغنّى لسان الدين بن الخطيب بالأندلس، وأيام الأندلس، نجد القيسي يتغنى بفلسطين             
 :قول ابن الخطيبي. الجميلة قبل الاحتلال

 جـــادك الغيـــث إذا الغيـــث همـــى

ــدلس   ــل بالأنـ ــان الوصـ ــا زمـ 4يـ
 

   
                                                 

 .271/ 2 جالأعمال الشعرية  القيسي،1
، الكويت، بيـروت،    )3(محمد إحسان النص، ط   : ، تقديم  شرح وتحقيق، علي عبد العظيم     ديوان ابن زيدون،   ابن زيدون،    2
 .354/ ) ت.د(
 .213/ 1 جلشعريةالأعمال ا القيسي، 3
 ـلسان الدين بن الخطيب ـ حياته وتراثه الفكري  لسان الدين بن الخطيب، 4 ، مكتبـة  )1(، ط محمد عبد االله غنان:شرح 

 .349/ م 1986الخانجي، القاهرة، 
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  مع شعراء عرب في العصر الحديثالتناص: رابعاً

استطاع القيسي أن يستلهم كثيراً من التجارب الشعرية لشعراء العصر الحديث، إذ إنّـه              
 عاء والتلمـيح والاستحضـار  ارتد إليهم يمتح من معينهم، وينهل من ألفاظهم وتراكيبهم، بالاستد      

 :يقول. "بدر شاكر السياب"ومن هذا تناصه مع . بمقاييس مختلفة وفقاً لرؤيته وتجربته الشعرية

 يدحو عن دروب التيه ليل اليأس
 تظل تعيد في حزن،

 حكايتك القديمة عن سنابل حقلك المهجور
 وكيف غزتك أسراب من الغربان

 1!أبادت كل ما جمعت من غلة
ن النظر في المقطع الشعري السابق نجد أنّه استدعاء لنص السياب، ليس من             عندما نمع 
 حيث أشار كل منهما إلى أسراب الغربان للدلالة على          ، بل من ناحية المعنى    ،ناحية اللفظ فحسب  

 :"مطرالأنشودة " يقول السياب في قصيدة .قوى الاستعمار الذين سيطروا على خيرات البلاد

 وفي العراق جوع

  الغلال فيه موسم الحصادوينثر

 لتشبع الغربان والجراد 

 .2وتطحن الشوان والحجر

إن التفاعل بين النص الشعري عند القيسي، والسياب في القصيدة السابقة لم يكن خاصاً،              
 :يقول. بل نجد أن النص الشعري  يستلهم أحياناً بعض الألفاظ لمحاكاتها

 عيناك السابحتان ببحر الألوان طريق،

 .3تان مهاجرتان بلا خارطة، أو مأوىقبر

                                                 
 .45/ 1، ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
 . 256 ـ 255 / م 2000داد، ، دار الحرية للطباعة والنشر، بغ)3(ط. ديوان بدر شاكر السياب السياب، 2
 .317/ 1 جالأعمال الشعرية القيسي، 3
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القارئ للمقطع الشعري يستشعر بجلاء تناص القيسي مع مطلع قصيدة السياب السـابقة             
 : يقول. حيث التقط دلالات وإيحاءات ووظفها في قصيدته

عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعة السحر                                                                   
 .1أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

ففـي  . معبراً عن الأمل في التحرر والاستقلال     " أبي القاسم الشابي  " تناص القيسي مع    
. النموذج الواضح لهـذا المنحنـى     "  جزء من حديث ذات ليلة باردة      :عز الدين القسام  " قصيدة  

 :يقول

                                                   :            سكنت قلوب الشجر، وأعراق الزعتر، قلت
يأتي من يكسر هذا القيد                                                                                     

 .2يأتي من يشعل أعراس الأرض، ويحترم الإنسان

ي القاسم الشـابي  تكشف مفردات المقطع الشعري عن تناص واضح وجلي مع قصيدة أب       
 :الذي يقول فيها

 إذا الشـــعب يومـــاً أراد الحيـــاة  

ــدر     ــتجيب القـ ــد أن يسـ ــلا بـ  فـ

   
 ولا بــــد لليــــل أن ينجلــــي  

ــر    ــد أن ينكســ ــد للقيــ 3ولا بــ
 

   

 التناص مع الشعراء الفلسطينيين: خامساً

تأثر القيسي بالشعر الفلسطيني، فقد قرأ أبراهيم طوقان، وعبد الكريم الكرمـي، وعبـد              
". تهاليل جماعية  "الرحيم محمود، ودرويش وغيرهم، وقد بدأ تأثره بهؤلاء واضحاً، ففي قصيدة          

 :يقول. يتأثر بالشاعر عبد الرحيم محمود

                                                 
 .253 / ، مصدر سابقديوان بدر شاكر السياب السياب، 1
 .188/ 1 ج الأعمال الشعرية القيسي، 2
 / م  1995منشورات دار الكتب الشـرقية، تـونس،        ) 1(ط. ، ديوان أبي القاسم الشابي    أغاني الحياة  أبو القاسم الشابي،     3

167. 
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إنه الآن يفرد أضلاعه ويغطّي القفار                                                                       
                                                                               كسا دمه الأرض بالأرجوان"

"                                                                      وأثقل بالعطر ريح الصبا
 .1هلا، يا هلا مرحبا

لرحيم محمود  أصبح جزءاً لا يتجزأ من بنية القصيدة، فعبد اونلاحظ أن بيت عبد الرحيم  
ومن الملاحظ أن القيسي يضع     .  فجاء البيت معبراً عما يريده     ،يتحدث عن الشهيد وكذلك القيسي    

يقول عبد الرحيم محمود فـي      .هذا البيت بين علامتي تنصيص؛ للدلالة على الإحالة والاستشهاد        
 ":الشهيد"قصيدة 

ــالأرجوان   ــه الأرض بـ ــا دمـ  كسـ

ــبا    ــح الصـ ــالعطر ريـ ــل بـ 2وأثقـ
 

   

تأثر ببعض أشـعاره    لذلك نراه    محمود درويش  القيسي مع الشاعر الفلسطيني      ناصويت
 :م1979 التي نظمها عام "العرس"يقول القيسي في قصيدة . واستحضرها في شعره

هي الآن في أسرها                                                                                         
 تهز، فيساقط الليل في حجرها                                                               جارة للنخيل

بلحاً ناضجاً، وأمان                                                                                  
                                                 هي الساح والوثبة المقبلة                                         

 .3وما قالت الريح للسنبلة

 والتي "أبيات غزل"استحضر القيسي قول الشاعر الفلسطيني محمود درويش الواردة في قصيدة 
 : يقول فيهام، 1966نظمها عام 

                                                 
 .287 / 1 جالأعمال الشعرية القيسي، 1
، دار جرير للنشـر والتوزيـع عمـان،    )1(، طعز الدين المناصرة: ، جمع وتحقيقالأعمال الكاملة عبد الرحيم محمود،  2

 .37/ م 2009
 .280 / 1، جالأعمال الشعرية القيسي،  3
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                              هزي بأجمل كف على الأرض                                          : سألتك
!                                                                                         مانرغصن ال

لتسقط أوراق ماض وحاضر                                                                                           
:                                                                                     توأمانويولد في لمحة 

وشاعر                                                                                               .... ملاك
                                                          ونعرف كيف يعود الرماد لهيباً                           

 .1إذا اعترف العاشقان

ومن الملاحظ أن القيسي في نصه السابق قد تأثر بمحمود دروبش، مع تغيير وتحويل  
من دلالتها على المخاطب لتدل على المضارع، ودرويش يطلب من المخاطبة " هزي"في مفردة 

ط ولادة جديدة لتوأمين ملاك وشاعر، بينما الهز عند القيسي للنخيل هز غصن الزمان؛ ليساق
 . ليساقط الأمان والحرية

 "طوبى لنجم ضل"وفي موضع آخر يتناص القيسي مع محمود درويش وذلك في قصيدة 
 : يقول فيها. م1989شتات الواحد الصادر عام " صدرت له في ديوان والتي

        طوبى لكل شيء                                 

                                                                         طوبى لكل نصل يهتدي إلى غزالنا
عبر نقاط الضوء                                                                                          

 طوبى لصيف جارح، طوبى لكلّ فيء

 طوبى لمقهى لم يعد

 طوبى لبيت قد بعد

 رىنطوبى لأرصفة وبلدان تغيم ولا 

 طوبى لما فقدته أيدينا وعززت الرياح غيابه

 طوبى لنجم ضلّ
                                                 

 .124/ م1997 ، دار العودة، بيروت، لبنان،1، م، ديوان محمود درويشمحمود درويش 1
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 طوبى لنا

 .1طوبى لكل شيء

 الـذي صـدر عـام       " 7 محاولة رقم "نا بقصيدة محمود درويش في ديوانه       كروهذا يذ 
 :يقول. وسف النجارم  في رثاء كمال ناصر وكمال عدوان وي1973

طوبى لشيءغامض                                                                                             
طوبى لشيء لم يصل                                                                                                                    

فكّوا طلاسمه ومزقهم                                                                                             
فأرخت البداية من خطاهم                                                                                     

                                                                                ها هي الأشجار تزهر             (
)                                                                                               في قيودي

وانتميت إلى رؤاهم                                                       
ها هي الميناء تظهر                                                                                           (

 .2)في حدودي

 "السـجين "م وفي قصـيدة     1968الذي صدر عام    " راية في الريح   "القيسيومن ديوان   
 لمحمود درويش والواردة فـي  "السجين والقمر"قصيدة هي  صدى لقصيدة تحديداً نجد أن هذه ال 

 :يقول القيسي. م1967 الصادر عام "آخر الليل"ديوانه 

 قيل تبقى ها هنا حتى القيامة

 أحلى في بلادي تستحيل النار برداً وسلاماً: قلت

 .3وانثنوا ضرباً على رأسي بأكعاب البنادق       

 :"السجين والقمر"  في قصيدة أما محمود درويش  فيقول

                                                 
 .306/ 2 ج ،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .512ـ 511/  ، مصدر سابق1الديوان ممحمود درويش،  2
 .75/ 1، جالأعمال الشعريةالقيسي،   3
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علمان نحن، على تماثيل الغيوم الفستقية                                                                      
بالحب محكومان، باللون المغني؟                                                                                    

الي السود تسقط في أغانينا ضحيه                                                                      كلّ اللي
والضوء يشرب ليل أحزاني وسجني                                                                             

فتعال، ما زالت لقصتنا بقيه                      !                                                     
سأحدث السجان، حين يراك،                                                                          

عن حب قديم                                                                                               
لربما وصل الحديث بنا إلى ثمن الأغاني                                                                                         ف

هذا أنا في القيد أمتشق النجوم                                                                                    
اً، من دخاني                                                                              وهو الذي يقتات، حر

 1!ومن السلاسل والوجوم

 من كل أشكال  إظهار المعاناة الني يتعرض لها السجين الفلسطيبنييشترك الشاعران في
 .يإلا إنهم يبقون عنوان الصمود والتحد الاضطهاد والعنف الجسدي والنفسي،

 تناص القيسي مع القيسي :التناص الذاتي

يعتمد القيسي على نصوص سابقة له مشكلاً بذلك نصاً جديداً، ليعبر من خلاله عـن                
 مع ذاته في المضامين والأساليب والصور والمفردات التي         رؤى وأفكار جديدة، ويتناص القيسي    

 .تخدم الأفكار، وذلك في أعماله الشعرية والنثرية على السواء

 إلى أشكال التفاعل النصي القائمة بين الكاتب ونصوصه الخاصة          سعيد يقطين  ويشير 
، مؤكداً على أن النصوص تختلف سواء وهي تعيد التجربة الكتابية نفسها، أو تخـوض               )الذاتي(

في تجربة أخرى، لذلك فالمعيار الأساس يظل كامناً في النصوص التي يكتبها الكاتب في علاقتها 
 .2ي علافتها بالبنية النصية التي أنتجت فيهاببعضها وف

                                                 
 .218ـ 217/ ، مصدر سابق 1، م ديوان محمود درويشمحمود درويش،  1
 .123/  ، مرجع سابقانفتاح النص الروائيينظر، سعيد يقطين،  2
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نجد في كثير من قصائد القيسي تكراراً لبعض الصور الفنيـة، أو عبـارات تعـود            و 
               للشاعر نفسه، حيث استحوذت على اهتمامه، فنراها تمتزج بالعديد مـن أعمالـه، ونلاحـظ أن

 التـي  "الحديقة السـرية "ديداً مع رواياته وتح " ماء القلب"الشاعر فعل الشيء نفسه في  ديوانه       
 .يعبر فيها عن تجربة حب عاشها الشاعر

حيث أطلـق   "قصة حب عاشها الكاتب     " الحديقة السرية "يستحضر الشاعر في روايته    
العنان لمشاعره حتى وهي في حالة إحباط، فتصل إلينا ومعها نبض الحياة، وكأنها تقـول لـك                 

ة ينسجها الورى من معشر البشر، لأخفاء ما هو حق هكذا خلقني ربي، ولا داعي أن أتزين بأقنع   
  .1"وحقيقي، فيه قدسية الحياة وخلودها

قصـيدة  " في قصيدة " الحديقة السرية"القيسي في ديوانه متناصاً مع عنوان روايته       يقول  
 ":شتوية

):                                                           وقالها لها.....(في الصيف
في الصيف نعود إلى أعشاب حديقتنا                                                                          

في خلوتنا العشقية،                                                                                               
                                                                                             مثل لصوص،     

أو حراس،                                                                                                   
2لكروم الرب. 

فمن أي أرخبيل   :"  جنسية محبوبته قائلاً   "الحديقة السرية "يستحضر القيسي في روايته      
، وفـي   3!" بزغت لي هذه البجعة، سمراء يانعة توسوس في الروح، كأغنية أو سـهم أفريقـي              

                                                 
 .7/  مقدمة الحديقة السرية لغة روائية جديدة متجددة،: ، الحديقة السريةمحمد شاهين 1
 .618/ 2ج الأعمال الشعرية، القيسي، 2
 .28/ م2002، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، )1( طالحديقة السرية،القيسي،  3
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أنت الآن في طريقك الجوي إلى أبعد نقطة في قارتك السمراء، إلى جنـوب              : موضع آخر يقول  
 1".أفريقيا

 :يقول. ر فيها جنسيتهاإذ كر" قصيدة شتوية"يحيلنا نصه السابق إلى قصيدة  

:                                                                                               قال وقال لها
في هذا الفصل،                                                                                           

                                                                                  تكونين على نثري وفراشي
أختي اللاسعة الملسوعة،                                                                                            

                                              سيدة الأيقونات،                                             
جنوني الشتوي بسمرتك الإفريقة،                                                                       

 .2وتكونين اللؤلؤة الأبعد

 يذكر الشاعر من أي دولـة  "درس النهـر "وفي موضع آخر من الديوان وفي قصيدة     
 :عربية هي، قائلا

هكذا جبت أقاصيك،                                                                                     
وسويت تلالي                                                                                                  

                                                                 مثلما تريد                                 
وحفظنا أم درمان،                                                                                           

نقشنا نمنمات القدس والأرض،                                                         
على كم النشيد                                                                                        

منذ عامين حبيبي                                                                                           

                                                 
 .272 / الحديقة السريةالقيسي،  1
 .619/  2، جالأعمال الشعريةالقيسي،  2
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                                                                                      وأنا أسكب ماء القلب، في
 .1آبارك الظمآى، وما خفّ الوقيد

كنت أجلس في غرفة الصافية، كانـت        ""صافية"ورد في رواية القيسي اسم محبوبته        
ينفتح ببطء شـديد،    سمعت نقرة خفيفة على الباب، وراح       ...........غرفة واسعة في فندق كبير    

حدستُ ربما تكون عاملة الغرف، فسويت من جلستي، كنت في كامل ثيابي، والتفت أن تظهـر                
 .2"الصافية

" في انتظـار غـودو  "لقد أورد القيسي في ديوانه الحرف الأول من اسمها في قصيدة             

 :يقول

                                               من ترى يمسح عن وجهي                                                  
رماد الوقت في المقهى                                                                                         

فلا صاد معي الآن،                                                                                   
ولا بيتي قريب،                                                                                                    

 .3أو تداويني دنان

 :يقول". كان ينأى وينأى"وأيضاً في قصيدة 

لم يسافر،                                                                     
وسافر،                                                                                                    
ظلت حقائبه في زوايا المكان،                                                                                         

وفرشاة أسنانه، قرب فرشاة أسنانها                                                                        
ومراياه فوق الجدار،                                                                      

                                    ........................                               

                                                 
 .611ـ 610 / الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .343/  مصدر سابقالحديقة السرية ، القيسي،  2
 .615/ 2جالأعمال الشعرية، القيسي،  3
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                                                                          ......................
سترته الجلد،                                                                                                        

                                                                                             قمصانه،      
ورواياته الخمس،                                                                                     

 .1أشياء صاد هدايا يديها

المدن التي التقى فيها بمحبوبتـه كـالعراق        أورد القيسي في روايته اسماء الأماكن و        
" الساعات"ولندن وفاس وغيرها الكثير، وقد استحضر القيسي في ديوانه هذه الأماكن في قصيدة              

 :يقول

طويلة هي الساعات في غيابها                                                                          
                                                                                           طويلة منذ التقينا         

في خباء دجلة العليل                                                                                                                             
                                                                                    وطوحتني بالشذى       

وطوحت  بالمسك أيامي                                                                                    
                                      وراحت في تفاصيلي تسيل                                              

شهداً وكمثرى                                                                                                 
 .2وآنية من البلور

 "صـافية " لحميمية العلاقة بين القيسي ومحبوبته       وصف" الحديقة السرية "تكررت في    
 :يقول. ، فنراه يستحضر هذه الذكريات الحميمية ومشاعره بأدق تفاصيلهافي أكثر من موضع 

كانت يداها مضمومتين بين يدي، نقف معاً وأضمها إلى صـدري، لا أعـرف كـم                " 
استغرق هذا من وقت، بيناً راحت أصابعي تتغلغل في حقول شعرها، قبل أن تلتقي شفاهنا، هكذا          

 3".حمومة حارقة، هي قبلتنا الأولىمثل انفجار نبع مفاجئ، وننشد في قبلة م

                                                 
 .595ـ 594 / الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .654ـ 653 / لسابقا 2
 .39 / ، الحديقة السريةالقيسي 3
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 :يقول" . مشهد العناق"يعيدنا نصه السابق إلى ما كتبه عن هذا اللقاء في قصيدة  

 وامرأة بثياب سوداء                                                                                   رجل
                                                                    يحتلان المشهد                             

رجلٌ يقطف ورد القبلة،                                                                                        
وامرأة تتنهد                                                                   

بين يديه،                                                                                                       
وكان يسرح عينيه على كتفيها                                                                                

نا هي تتألق كالنعناع الأخضر                                                                                  بي
ألمح ما يلمع كالخنجر                                                                                          

                                                                     في جسدين التحما                      
رجل وامرأة يعتنقان الموت،                                                                                    

الرجل يواصل دمعته،                                                            
والمرأة عطر يتبدد                                                                                          

وأنا أتجمع فوق المقعد                                                                                          
 حيثيات المشهد                                                                                    أرسم في عجل

 .1من زاويتي في المقهى

المعنى قاعـدة  " أن في مشهد العناق" عمان"ويرى تيسير النجار في مقال له في مجلة         
باللمعان تعبر عن حركية تمثيل     أساسية لكل كلمة فيه، وأن ميزان الألوان والخصائص المرتبطة          

محض سيل لحدسيات الجسد، لذا فالرجل بدمعته ملاحظة ملموسـة النزاهـة، وكـذلك المـرأة        
بعطرها أيضاً ملمس تحرر، وهكذا فالرجل والمرأة متغيران لفكرة واحدة ومكـان واحـد هـو                

 .2"المقهى بزاويته

                                                 
 .565/ 2جالأعمال الشعرية، القيسي،  1
 .73/ م 1998، 24، ع، "عمان"م غزارة البصيرة وقبة اللغة،  ماء القلب،تيسير النجار،  2
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ة قادرة على رصـد     وفي مشهد آخر من روايته يصف الشاعر محبوبته بلغة شاعري          
 :يقول. المشاعر في حركاتها وسكناتها

فمن أي أرخبيل بزغت لي هذه البجعة، سمراء يانعة توسوس فـي الـروح، كأغنيـة أوسـهم        "
في المساء وجدتني أستحضرها إلي، تجلس على مقعد مجاور لي في غرفتي، أرتعـش              ! أفريقي

 الشباك وأشرعته، فتسـرب إلـي       نهضت عن مقعدي وأزحت الستارة عن     . بها، ونشتبك عيوناً  
  .1"هواء خفيف

 : قائلاً"ماء القلب"ونجد صدى هذا الوصف في ديوانه 

تتهادى كالبجعة،                                                                                      
                                           إذ تنتقل ما بين المكتب والكانتين                                

أحياناً تدعوني لتناول بعض القهوة،                                                                       
وأشاركها التدخين                                                                                             

 .2أجمل لازمة في موسيقى البرنامج

ننهـد آخـره علـى      :" يقول. لواعج قلبه، وشغفه بها    يستمر القيسي في حديثه عن  
سريرها جسداً واحداً، عاريين إلا من موسيقى تتخللنا، وتسحب من أبعد الجهات فينـا خيـوط                

 . تهتز فينا العظام.الأنين الذي يتصاعد في درجات الصراخ

ح نعلو على السرير، نلقي على الأرض بالملاءة البيضاء، ونحوم، ندور فضـاء             شيئاَ فشيئاً نرو  
الغرفة جسدين نورانيين، لا ثقل لنا، نشرع النافذة ونقفز إلى الفضاء؛ لنفضي إلى سماء بغدادية،               

 3"لا سقف غيرها لنا، خفيفين في الهواء، خفيفين إلى حقل نخيل محروق، نحط على سعفه، وننام

                                                 
 .28/ الحديقة السرية القيسي،  1
 .567/ 2جالأعمال الشعرية، القيسي،  2
 .65/ الحديقة السرية  القيسي، 3
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 "ونشيده في الحـب   كل يوم غيره،  " السابق إلى ديوانه وبالأخص قصيدة       يعيدنا النص  
 :وفيها يقول

كل يوم غيره، ونشيده في الحب،                                                                            
تنفرط الزهور على حوافيه كما                                                   

لم تنفرط يوماً                                                                                                 
كما كلماتنا تأتي مصفاة بلا عثراتنا                                                                           

تكاد تلمس ـ وهي تاريخ ـ                                                                                         و
رهافة ما تناثر من رياح الطلع،                                                                                

ن،                                                                                                   من سماك سوسنة أقول تقول سماها الحنا
من سماك غاردينيا سواي؟                                                                       : أقول

                                            ويعزف الصفصاف                                           
يأخذني الحرير،                                                                                              

 .1تأوهت فينا الوسائد والسرير

 : قولي. نلاحظ في روايته مشهداً آخر من مشاهد اللقاءات الحميمة بينه وبين محبوبيته 

قالت لي لا أريد شيئاً سوى أن أرتاح، دقيقة وانطبقت الشفاه الظمأى على بعضها، فيما يشـبه                 "
العزاء والاعتذار، واستيقظت الشهوة فينا، غلابة وحارقة، أخذت أصـابعي تجـوس الصـدر              
متوجسة حتى الأرداف، كان فراش كثير يتحرر من قيده نحن لمساتي ويطير، صار جسدها بين               

 .2"قة ورد وعصافير وغناء أسيان، حتى اشرأبت الروح لذة ورغبة، وتململت دلالاًيدي حدي

 والذي يقـول  "ونشيده في الحبكل يوم غيره،""نستذكر من النص السابق مقطعاً آخر من قصيدة      
 :فيه

كل يوم غيره وأخاف أن أبكي غداً                                                                 
يوماً بلا يوم،                                                                                               
أخاف وكل يوم غيره ويتيح لي نفسي                                                                                   

                                                 
 .580ـ 579/ 2 جالأعمال الشعرية،القيسي،  1
 .335/ الحديقة السرية القيسي،  2
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وهديلها الأسيان،                                                                        أطلّ على جنائن حزنها، 
لا سبب لأبكي                                                                                                     

                                                       غير هذا الشهد في رمانها الغافي                         
وغير ملاءة العينين تفردها علي،                                                                                

لتذهب الأضلاع في مدح الصنوبر،                                                              
 .1آخر الأمر يداها

يقول في نصه . ثمة تشابه واضح في الصورة الفنية بين نصيه الشعري والنثري 
 :النثري

دخلنا . وضعت حقيبة يدها على السرير، وأخذتها إلى صدري       . هذه غرفتك، وهذا بابي   "
ران وباب من   غابتنا الغاصة بنا، ها نحن ملكين من جديد على إقطاعية خاصة، تحدها أربعة جد             

خشب، تنقلت فيها الغزلان حرة، والأطيار ترفرف، تقطف الأصابع نباتاتها الخضراء، تحرسنا            
 .2"بالقبلات والضم العميق، وانصهار الأضلاع في صدرين

 :أما نصه الشعري فيقول فيه

كل يوم غيره في الحب والمقهى                                                         
وفي النزل الصغير،                                                                                                               

حدود جنتنا الوسيعة،                                                                                         
ملتقى الساعات،                                                                                                       

إنجيل الغزلات الأليفة في تقافزها،                                                                                  
                                                                               وقضم أصابع العشب الطري، 

على السواعد،                                                                                              
                                                   واختصار الكون في نهر على صدر                                           

 .3يفيض حليبه بتلهف الظمآن

                                                 
 .582ـ 581/ 2جالأعمال الشعرية، لقيسي، ا 1
 .104/ الحديقة السرية القيسي،  2
 .581ـ 580/ 2جالأعمال الشعرية، القيسي،  3
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ومن الصور الفنية ننتقل إلى تناص الشـاعر مـع ذاتـه فـي بعـض المفـردات                   
 :يقول في روايته. والمصطلحات

 :فجأة تصرخ باسمي في صلاة رجاء باكية"

 تعيدني كلماتها إلى الغيم الأبيض، .لا تتركني، سأموت إذا تركتني، يجب أن تعلم ذلك...ـ 
 :أغمض عيني، وأنا ألحقها بصدري

 .ـ لا، لن أتركك أبداً

 .1"طويلاً بقينا، زهرتين متعانقتين على السرير

 :"سيدة الضلع"يقول في قصيدة . والنص الشعري تتكرر فيه بعض المصطلحات

                                                         ـ لا تسافر                                                 
خطا نحوها خطوتين،                                                                                                                  

                                                         وأدخلها ثغر أضلاعه، ارتعشت                                          
خفقاً في جمال من الموت،                                                                                     

كانت أصابعه في طواف الغياب                                                                 
تداعب خصلتها،                                                                                          

التحما زهرة في براريهما،                                                                                            
                                                                                        .       التحما عائلة

 وبكت

 .2حين أرخى يديه على الكتفين وعاد يعانقها

اللغة عند القيسي لغة حية مشاهدة، تنبض بالحياة أسواء كانت نثرية أم شعرية، قادرة  
 :هيقول في روايت.على إيصال الفكرة التي يريدها

تسلل إلي دبيب غريب، وانتشرنا تحت الملاءة نجوس الحقول، ونفلح أفق تضاريسـنا             "
تغزوني مخاوف مجهولة تلسع كالعقارب، هل أنسـحب        . الممتدة على مدى الرعشة والملامسات    

                                                 
 .176ـ 175 / الحديقة السرية القيسي، 1
 .591ـ 590/ 2،ج الأعمال الشعريةالقيسي،  2
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مـا الـذي يحـدث      ! مني، وأنسحب من حرقـاتي، والتهابـات الـروح، ليتكسـر غصـني            
وأحسني مغموراً في ماء بارد، أي عراء يا االله، وأي          أهصرها على صدري وتشتعل،     ......لي؟

هدهدتني بأوجاعها، وروحي تئن، سأنظر إلى نفسي فيما بعد، وأراهـا جثـة،             ! انكسار أليم هذا  
 .1"وسأبكي ربما قحطي وخلوي مني

 :قائلاً" في امتداد سهوبي"يتناص الشاعر في نصه السابق مع قصيدة  

                                                                        ،                  بت لا أعرفني
ـ قال ـ                                                                                                       

                                 أنا الفاسق والفاتك بالريح الحدودية،                                       
نهاب اللذاذات،                                                                                                 

!                                                                                     أنا لا أرتوي من دنان حبيبي
أم أنا العاشق المتهالك،                                                                                       

أدرك أسري                                                                                                          
                                                                                        فأسري                  

إلى حتف روحي                                                                                      
                                            !                                               وأرفع كالساريات ذنوبي؟

ليس ينجي دمي                                                                                              
من بواعث هذا الشجا                                                                                        

أن أسور حولي الفضاء                                                                                     
فما من فلات، وما من فلاة                                                                                

 تلم كروبي 

....................... 

  السالك وحدي بين أفلاك السماوات،هل أنا

 المغني في الزمان الخطأ

                                                 
 .222ـ 221/ الحديقة السرية القيسي،  1



 137

 .1الغارق في الحب إلى شوشة أحزاني

وبعد كل هذه المشاعر الجياشة بالعشق والحب يورد القيسي في روايته وديوانه نهاية  
 :يقول في روايته. هذه القصة

ام، وختمنا أيامـه    مر هذا الع  . وأرى إلى أن حياتي هنا تموج بدورها كما هذه الفروع         " 
اعتقدنا معاً  . الأخيرة في باريس بالشجار، كنا نجلس في مقهى رصيفي، قريباً من ساحة الأوبرا            

كانت جادة، وكنت يائساً من عودة الصفاء      . أن الشجار، هو آخر الشجارات، ولا يليه إلا القطيعة        
 .2...." الساعة الزجاجيالقديم الذي كان، أنت لا تستطيع أن تعيد ما يذهب، حينما ينكسر غلاف

 :يقول فيها. " أوتار ميتة"أما ديوانه فقد أورد القيسي نهاية هذه القصة في قصيدة  

لم تعد تبزغ من بين البنايات،                                                                           
                                                  بشال الليلك الهندي،                                

حتى شالها ضاع،                                                                                         
وأيقوناتها في القبو ضاعت                                                                               

وزماني الأرجواني ابتعد                                                                                         
لم تعد ترسم أقواس الأحد                                                                                           

                                                                                  لم يعد إيقاعها           
إيقاعها الأول،                                                                                                           

                                                حتى ليضيق الأفق                                      
والبيت،                                                                                              

وساحات البلد                                                                                               
هكذا ،                                                                                                          

مرة واحدة،                                                                                                                

                                                 
 .648ـ 647 ،2جالأعمال الشعرية، القيسي،  1
 .402/ الحديقة السرية القيسي، 2
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يج، لا فرق،                                                                                                            أو كان بالتدر
  .1هوينا للأبد

  العالميالشعرالتناص مع 

تأثر القيسي بشعراء عالميين كثر، قرأ نصوصهم باللغة العربية التي ترجموا إليها، وقد              
 . ام هذه الظاهرة، ومنهم إبراهيم خليلتوقف الدارسون أم

 الشاعر الإسباني واحداً من الشعراء الغربيين الذي استلهم         •)فيدريكو غارسيا لوركا  (يعد  
أكثر شعراء إسـبانيا    فهو  "  الشعرية، فهي تمثل مادة غنية ينهل منها الشعراء،          مالقيسي تجربته 

 قوياً، فإلى جانب ما يتجلى في شعره شهرة، وثمة أسباب كثيرة تجعل حضوره في الأدب العربي
ومحاكاة فنون  من أندلسية تقوم على توظيف الإشارات، والرموز الأندلسية والعربية والإسلامية،   

الزجل، والغناء الأندلسي القديم  نجد في أدبه بعض التقاليد والعادات والقيم العربيـة والشـرقية                
 ". 2والفروسية التي عبر عنها في قصائده، كقيم الشرف والعرض 

من خلال استدعاء الاسم، حيث تردد اسمه في أكثر         " لوركا"تمت آلية تناص القيسي مع      
 ":لوركا"التي قسمها إلى مقاطع كما كان يفعل " النهر يتلو الكتب"يقول في قصيدة . من قصيدة

 آه من نعمة لا تأتي، ولا يأتي إلي النهر في هذا النهار

 مة بالنهر والأقراط والعمر الرضيهل تخيط الآن تنورتها حال

 .3أعطني شعرك يا لوركا لهذا العرس فالحزن شجي

                                                 
 .651ـ 650/  2جالأعمال الشعرية، القيسي،  1
، ترجمـة  مختارات مـن شـعره  : ، لوركاينظرم، للمزيد 1936م، وقتل في عام 1898 في غرناطة، عام فوينتاولد في    •

 .10ـ 9 / م 1980، دار المسيرة، بيروت، )1(ط. عدنان بغجاتي
 .26/1998ـ 19الأردنية   " الرأي"، جريدة فيدريكو غارسيا لوركا في شعر القيسي"تأثير  إبراهيم خليل، 2
 .353 / 1، جالأعمال الشعريةالقيسي،  3
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داعياً إياه أن يمنحه الإلهام مـن وحـي         " لوركا"استحضر القيسي في النص السابق اسم       
أفضل وسيلة للتعبير عن آلامه وأحزانه، والقارئ للـنص السـابق           " لوركا"قصائده، لأن أشعار  

 ."عرس الدم"قارناً إياه باسم مسرحيته "  لوركا"ر اسم يلاحظ أن الشاعر استحض

حاثاً إياه أن يعيره من أغانيه ما " لوركا"وفي القصيدة نفسها يواصل القيسي استدعاء اسم 
تلك الآلة الموسيقية التي تتكرر في      " الكمان"ذاكراً اسم    يعبر به عن حزنه وحنينه وشوقه لدياره،      

 :يقول". غرناطة"نة التي ينتمي إليها شعره، بالإضافة لذكر اسم المدي

آه يا لوركا، لهذا القصب الناحل في الوديان أمشي                                                   
ولحزن السنديان                                                                                         

 الساجي                                                                          فأعرني من دجى غرناطة
 .1ومن ليل أغانيك اليتيمات كمان

بل قام باستحضار نصـه     ،  من خلال استدعاء اسمه فقط    " لوركا"ولم يقتصر التناص مع     
الشعري، دامجاً إياه بحيث يصبح لبنة أساسية في بناء القصيدة، وأول هذه الإحالات تطالعنا في               

 : يقول.  مرثيته لأمه"كتاب حمدة"ديوان 

                                                                                    "صمت كريه الرائحة يرتاح"
أنت نائمة كالأبد                                                                                          و

 .2وكأني صامتٌ، كأنّي بلا بكاء

كمـا  " اينياسيو ميجياس " وهو نشيد جنائزي من أجل       ) لوركا ( هو للشاعر  الأولوالسطر  
 :يقول. )لوركا(ـب فأنه يضمنها مفردات خاصة "نقش لوركا"أما قصيدة . جاء في حاشية الكتاب

هل صدأت على الأوتار أغنية المريض                                                                        
أنا المريض أنا، فوآسفاه لم تعد المدينة للهواء                                                                  

                                                 
 .355/ 1، ج الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 126 / 2جالسابق،  2
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ولم يعد غجر، يضيؤون اللآلئ أو                                                                      
 .1ة في الحرير، وإخوتي ماتواسيشيعون السلا

 انعكست حالة الحزن والألم والاغتراب التي يعيشها القيسي على شعره، فاستعار العلاقة 
" الغجـر "فالغجر لم يعودوا يضيؤون اللآلئ لـلوركا، فمفردة         والغجر محوراً فيها،     )لوركا(بين  

، قام القيسي بتوظيفها بدلالة مختلفة عما كانت عليـه فـي     )لوركا(هي مفردة معجمية من سيرة      
النص الغائب، فالعلاقة بين لوركا والغجر علاقة إيجابية تحولت إلى علاقـة سـلبية؛ لتنسـجم                

 :) لوركا( يقول.روالحالة الشعورية التي يعيشها الشاع

آه يا مدينة الغجر                                                                              
كان الغجر شموسا وأسهماً                                                                                 

 .2جواد بجرح مميت

 يكرر  "مجنون عبس "المعجمية، ففي ديوان    " لوركا"مفردات  ويستمر القيسي باستحضار    
 :يقول. وهما من المفردات التي تتكرر في قصائده" الرقص"مضيفاً إليها " الغجر"لفظة 

لم أكن أعد نفسي                                                                                          
                                                                                                  وأنا أدخل إشبيلية   

مترنحاً مثل غجري غريب                                                                                               
 .3بلا موسيقى، أو مساحة للرقص

 :ستدعياً مفردات معجمية أخرى للوركاويقول أيضاً م

"                                                                               الحمراء"بانخفاض قليل عن 
 وواد من عظام غجر رقَّد

                                                 
 .396 / 2، جالأعمال الشعرية القيسي،  1
 .112/ ، مرجع سابقنان بغجاتيلعد" لوركا مختارات من شعره"لوركا، من كتاب  2
 .320 / 3، جالأعمال الشعريةالقيسي،  3
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 .1وغيتارات محطمة

 :قولي. المعجمية، بل تعداها إلى مقاطع من أشعاره" لوركا"ولم يقتصر الأمر على مفردات 

سريعاً، وأقطف قبلتين                                                                                    
سريعاً وأمشي إلى قرطبة                                                                               

                                                           الحجارة في جيوب سرجي                          
 .2تترنح أمامي" غرسيا"وأغاني 

مع ، "أغنية الفارس" "لوركا"في هذه القصيدة يتناص الشاعر مع ما جاء في قصيدة ف
 : لوركايقول.  والجراباستبدل فيها الحجارة والسرج بالزيتونحيث  التحوير في مفرداتها،

 ووحيدة                                                                                           قرطبة نائية
مهرة سوداء                                                                                                    

                                                              وقمر كبير                                       
وحبات زيتون في جرابي                                                                                           

ورغم معرفتي بالطرق                                                                 
 .3فلن أصل أبداً إلى قرطبة

يختتم القيسي هذا النشيد بأبيات      "مجنون عبس " وفي النشيد الحادي والأربعين من ديوان     
 :يقول.  السابقةقصيدةالمن 

آه، ليمهلني الموت                                                                                   
حتى أصير في قرطبة                                                                                       

 قرطبة نائية

                                                 
 .311/ 3، جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
  .314 / 3السابق، ج 2
رشا أحمد إسماعيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة،      : خليفة محمد التليسي، تقديم   : ، ترجمة 2، ج الديوان الكامل لوركا،   3

 .405/ م 2011
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 . 1قرطبة وحيدة

نلحظ فيها أن القيسي اسـتبدل       ،  سابقة الذكر " الفارسأغنية  "ومن النص المترجم لقصيدة     
 :، والنص هو"آه"بكلمة " أّواه"وكلمة " يترصدني"بكلمة " يمهلني"كلمة 

!                                                                                   ما أطول الطريق! أواه
يا مهرتي الشجاعة                                                                                    ! أواه
رصدني                                                                                             الموت يت!أواه

                                                                                          !قبل أن أبلغ قرطبة
                                                          قرطبة                                              

 .2نائية ووحيدة

 بل تعداه إلى عناوين القصائد، فقد       ،على النصوص الشعرية  " اللوركي"ولم يقتصر الأثر    
الذي عنون إحدى   " لوركا"عنون العديد من قصائده باسم بعض الآلات الموسيقية سيراً على نهج            

الذي يبكي النـاي فيهـا إذا       " الناي" ومن أشهر هذه القصائد قصيدة      ". قيثارال"قصائده باسم آلة    
 :يقول. فارقت الشاعر محبوبته

ويبكي إذا غبت عنّي                                                                                       
                                                       ويبكي طويلاً                                          

 .3لأنك في تجوبين هذي السهول

 :يقول.  هو الآخر يبكي على محبوبته"الغيتار"" لوركا"عند و

يبدأ نحيب                                                                                           
                                                                                              الغيتار،      

تتكسر أقداح                                                                                     

                                                 
 .306 / 3، جالأعمال الشعرية، القيسي 1
 .405/ ، مصدر السابقالديوان الكامللوركا،  2
 .48/ 2، ج الأعمال الشعريةالقيسي،  3
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                                                        الفجر، الغيتار،                                                   
لا جدوى من إسكاته                                                                                                             

مستحيل                                                                    
 .1إسكاته

 الأماكن التي كان لها حضور بارز  القيسي لبعض خلال ترديدمن" يلوركال"ثر الأ يظهر
وسـنتحدث عـن    " ومدريد" "إشبيلية"و" غرناطة"و" قرطبة"، ومن هذه الأماكن     "لوركا"أشعار  في  

 . دلالة هذه الأمكنة عند حديثنا عن التناص التاريخي

لفاظ إسبانية مثل لأ  الشاعرباستخدامفي التناص على ما سبق، بل تعداه  الأمر لم يقف
 :يقول. 2"الغجري"للدلالة على " الجيتاني" كلمة 

أي امتنان أقدمه لك                                                                                           
 .3الطيب" الجيتاني"أيها 

التي تعني بالإسبانية الجبل المقدس، وهو جبل في غرناطة والـذي           " سكرومنتي" كلمة   تخدامواس
 :يقول. 4تكثر فيه حانات الغجر

هذه الطاسة طافحة                                                                                             
                                                                                !            أو رقصوالأوتار بلا أصابع

سكرومنتي                                                                                                                             
 .5سكرومنتي

                                                 
 .265/ خليفة محمد التليسي: ، ترجمة1، جالديوان الكامل لوركا، 1
 .319/ 3، جالأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .317/ 3، ج السابق 3
 .313/ 3، ج السابق 4
 .311ـ 310 / 3، جلأعمال الشعرية االقيسي،  5
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الإفادة من منهج لوركا القـائم علـى        " ضحاً من خلال   على القيسي بدا وا    "لوركا"وتأثير  
محاكاة الأغاني الفولكلورية في شعره، وإخضاع القصيدة للنغمة الشجية التي ترافق الكثير مـن              

 .1نماذج الغناء الشعبي

ومن الشعراء الغربيين الذين تأثر بهم القيسي وشكلوا رافداً مهماً في تجربته الشـعرية              
مخطوطـات الموسـيقى    "، وقد بدا ذلك واضحاً في ديوانـه         •)ت ويتمان وال(الشاعر الأمريكي   

ففي بداية القصيدة وظف مجموعة من . "دفاعاً عن والت ويتمان  "  بقصيدة تحمل عنوان     "الأعمى
 : يقول. الأسطر الشعرية للشاعر

آه يا والت ويتمان                                                                  
يا من قدر له                                                                                            (

أن يطلق بأعلى الصيحات هناك                                                                              
                                                                          )يةوأن يهدر بهتافات النصر المدو

إنّي خجل أمام لحيتك الكونية                                                                                 
                                 خجل مما تفعله أمريكا                                                   

ومما يفعله بك مواطنوك في الحواضر العربية                                                                 
"                                                                             أوراق العشب"أولئك الذين قلت في 
 .2بكإنهم أصحا

 ـ    ؛ ليعبر له عن مدى حزنه وألمه لما تقوم بـه           "والت ويتمان "بدأ القيسي ببث الشكوى ل
لعرب، مستخدماً ألفاظا ومفردات لغوية تعكس عمق الألم والحزن، ومـن هـذه              أمريكا بحق ا  

" )ويتمان(، ويستشهد ببعض الأقوال التي وردت في ديوان       "آه، خجل، يفعله مواطنوك   " المفردات  

                                                 
 .174/ ، مرجع سابقتأثير فديريكو إبراهيم خليل، 1
 :كان يقرأ كل ما تصل إليـه يـداه        . ، لم يكمل تعليمه واشتغل صبيا في مطبعة       1892ـ  1819 عام    ولد :والت ويتمان  •

أ  دانتي كله، أثرت هـذه القـراءات         الإنجيل،شكسبير،أوسيان، سكوت، هوميروس، شعراء الهند وألمانيا القدماء، كذلك قر        
 له العديد من الدواوين أشهرها دقـات طبـل، وأوراق           .على شعره في الإيقاع والمضمون، خاصة في مراحله  المتأخرة         

 .org.wikipedia.ar://http ينظر، .العشب
 .411/ 3 ج الأعمال الشعرية  القيسي،2
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 للتأكيد على مدى الإدانة والكره الذي يحمله تجاه الأمريكان، خاصـة بعـد أن               ؛"عشبأوراق ال 
 .بقيمها ومبادئها" والت ويتمان"تغنى 

 الشعرية  سطراستعار الأ  " والت ويتمان "ومما لا شك فيه أن القيسي بتناصه المباشر مع          
 جـزءاً    هذه الأسطر  أصبحت دون تحريف أو تبديل، حتى       " أوراق العشب " الواردة في ديوانه    

 :يقول. أساسياً مع النص الشعري الجديد

أيها القائل                                                                                                   
 من يهن آخر يهني                                                                        (

وما فُعل شيء أو قيل،                                                                                      
                                                                                                   )إلا ارتد علي
اهز أبداً                                                                                        آه  أيها المغني الج

والصيحات النبوية                                                                             " مانهاتن"بن ايا 
                                                يا عشير الناس ورفيقهم                            

                                                                                                 ..........
إنهم ينصبون لك الكمائن،                                                                              

 .1 الأبيضوساخرين ينتفون شعر لحيتك

متبوعاً بأبيات شعرية تبـين أن أمريكـا ضـربت          " والت ويتمان "يعرض الشاعر قول    
 .  بنبل صوتهةبعرض الحائط كل المبادئ والقيم التي دعا إليها ساخرة لا مبالي

ويستمر الشاعر على نفس المنوال بإيراد النصوص التي تؤكد جرائم الأمريكان بحـق             
 :قائلاً. بشريةال

:                                                                                        أو لست القائل أيضاً
 أومِن بك يا نفسي                                                                                         (

                                                                                 لكن على ألا أجعل الآخر    

                                                 
  .412/ 3 جالأعمال الشعريةي،  القيس1
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                                                                                                   )أقلّ منك شأناً 
                                                ها هم بآلاتهم الثقيلة المرئية وغير المرئية يجيشون الكراهية  

 . 1ويهدمون أهرامات روحك

على الشاعر سواء كان )والت ويتمان(من خلال ما سبق نستنتج مدى الأثر الذي تركه
 :يقول. لذلك نراه بعد ذلك يقف مدافعاً عنه.  الفكريةأوفي حياته العملية 

                                                                                                   سأدافع عنك يا والت ويتمان               
ـ أنا قارئ أشعارك محمد القيسي ـ                                                                             

                                                          ضد مواطنيك                                       
وأقول لهم إنك قريبي                                                                                           

 .2وإننا عائلة واحدة

 مقارنة  عاقداً" والت ويتمان " شعراء من الغرب ومن العرب للدفاع عن         استدعى القيسي 
 مقتطفاً جـزءاً    ،بينهم وبينه في المواقف الإنسانية، واضعاً اسم كل منهما بين علامتي تنصيص           

 : يقول••••)ألن غينسبرك( ومن أشهر الشعراء الغربيين، .من أقوالهم

أستضيف الآن                                                                                          
:                                                                               وأعيد تساؤله لك" ألن غينسبرك"

 هل نسير الليل كله عبر طرقات منعزلة؟                                                                      (
                                                                 الأشجار تضيف ظلاً إلى ظل       

                                                                                                      ...........

                                                 
 .413 / 3 ج،الأعمال الشعرية القيسي،  1
 .414 ـ 413/ 3 ج  السابق، 2
شاعر أمريكي عرف عنه معارضته الشديدة للنزعة العسكرية والمادية والقمـع           " 1997 – 1926" إروين ألن غينسبرغ   •

وهم مجموعة من الكتاب والمثقفين الأمريكيين الشباب الذين اشـتهروا   Beat Generation الجنسي، كان قيادي بارز في
 ـ                       يدة بالدفاع عن الحريات الشخصية في فترة الخمسـينات مـن خـلال أعمـالهم الأدبيـة، مـن أشـهر قصـائده قص

 . http://ar.wikipedia.org".عواء"
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أيها الأب العزيز                                                           آه 
                                                                                              المتوحد العجوزمعلم الشجاعة،

 .1)أية أمريكا كانت لنا

 : قائلا•)روبرت فروست(ثم يحضر بعد ذلك 

                                                                 !                                    ياوالت
تعال إذن                                                                                                     

وادع من تحب من أفراد العائلة                                                      
أطفال أمريكا النبهاء                                                                                        

 .2الشاعر والمزارع" روبرت فروست"

توظيفاً فنيـاً،   " والت ويتمان " في   موظفاً في قصيدته قوله    •"عزرا باوند "يستحضر أيضاً   
  :يقول. نة من لبنات القصيدة لبحيث أصبح

الذي أعيد في قفص                                                                           " عزرا باوند"
:                                                                                     وقال فيك هذه القصيدة

اً                                                                                         إنني أعقد معك حلف(
يا والت ويتمان                                                                                               

                                                      فلقد كنت أنت الذي                                       
اقتحم الغابة الجديدة                                                                                         

                                                 
 .417 ـ 416/ 3 ج الأعمال الشعرية القيسي،1
 ـ1874"  ولدروبرت فروسـت  • ، الإنجليزية للغةفي  من أهم الشعراء اًثيرين واحد في نظر الكدأمريكي يع شاعر ,1963 

 /  م1996 حنا شربل، جروس بـرس، طـرابلس، لبنـان،         موريس،  موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب   للمزيد ينظر،   
 .303ـ 302

 .417/ السابق، 3 جالأعمال الشعرية القيسي، 2
في الأدب العالمي  الحداثة اعتبر أحد أهم شخصيات حركة  وموسيقي،  ناقد ،أمريكي شاعر ،عزرا ويستون لوميس باوند    •

 http://ar.wikipedia.org .1970 ـ1885"ولد في. ائل وأواسط القرن العشرينفي أو
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فلدينا نحن الاثنين                                                                           
 .1)جذر واحد

 :يقول) بول روبنسون(وآخر من استدعاهم للدفاع 

الزنجي الجميل                                                                                 " بول روبسون"
                       جريح الحريات المدنية في أمريكا                                               

 .2المطرود من قاعات الموسيقى ودار الأوبرا

 :يقول .  مجموعة كبيرة من شعراء العرب المعروفينذكرومن الجانب العربي 

ومن جانبي سأدعو بدر شاكر السياب                                                                             
ابن الخليج الضرير                                                                  وأدعو فهد عسكر، 

وعوض الدوخي، مغني خيبة اللؤلؤ                                                                         
                                      كما أدعو عراراً وإبراهيم طوقان                                         

                                                                                      المدمىهوكمال ناصر بصليب
                                                                                   وقد خطفته منّا نار أمريكا

وأدعو ابن جيلي تيسير سبول ثم أبا سلمى                                                                
 .3صديقنا أمل دنقل

" الاسـم " من خلال آلية     •)هرمان هسه ( آخر هو الأديب العالمي      اًشاعريستدعي القيسي   
الـذئب  "  تحمل عنوان   في قصيدة    "راريالبذئب  " ومشيراً في الوقت نفسه إلى روايته الشهيرة        

 :يقول". إلى عزلته

                                                 
 . 418 / 3ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .418/ 3ج، السابق  2
 .419ـ 418 / 3 ج،السابق 3
وهو كاتب سويسري من أصل ألمـاني، حصـل         " 1962ـ  1877" ولد في ألمانيا في كالو عام     : هرمان هسه  •

، "ذئب ستاب" "رحلة إلى الشرق" "تحت الولاب"  له العديد من الؤلفات أشهرها .1946على جائزة نوبل في الأدب عام 
 .441 /  مرجع سابق، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانبينظر، للمزيد 
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الذئب إلى عزلته القصوى                                                                              
                                                                           ضحى ينكش أحواض الجوري

في الأفاق                                                                                        ويحدق 
"                                                                                      هرمان هسه"يسأل 

                                              عن رحلته في الشرق                                        
 .1ويواسي نفسه

 الـذي  •)أوسـكار وايلـد   (ومن الشخصيات الغربية التي استحضرها في شعره يطالعنا         
 فحكم عليه بالسجن، وتجلت فاعلية التناص عند القيسي باستثمار          ،حيكت حوله العديد من المكائد    

لأوسكار " استهل القيسي قصيدته بقول    "غزالة الرنة "ففي قصيدة   .  بقالب شعري  اقصته وصياغته 
:                                                                                               ، يقول فيها "وايلد

 كمات لحياة الإنسان، وكل الأحكام أحكام بموتهاكل المحاكمات مح

ه، معبراً عن حزنه الشديد لما       حول  حيكت سائس التي ثم ينتقل بعد ذلك بسرد المكائد والد      
 :يقول. حصل له

محروراً كنت أنوي كتابة قصيدة                                                                              
عن أوسكار وايلد                                                                          

غداة أنهيت قراءة تحبير حياته                                                                          
وقد رأيت مكائد                                                                                                

                                                                                    الفخاخ،        لهمن نصبوا
كيف إلى طريدة سهلة                                                                                        

                                          صار أمام ثيران العتمة                                              
                                                 

 .437/ 2 جالأعمال الشعرية  القيسي،1
 لـه العديـد مـن    1900ــ  1856 ايرلندي ولد عام -مؤلف مسرحي وروائي وشاعر أنجلو:  أوسكار وايلد•

موسـوعة الشـعراء    : زيد، ينظر  للم ".وأهمية أن تكون جاداً   " الزوج المثالي " و" امرأة بلا أهمية  "الأعمال أشهرها   
 .454ـ 435 /والأدباء الجانب
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كيف هو نفسه، لاهياً                                                                                           
كان يهيئ بيديه لهم                                                                                      

 .1مادة العرائض ضده

ظهر براعة القيسي بالإفادة من التناص الداخلي لشعره، فهو يحضر النص ويجعلـه              تو
 ": كتاب حمدة"يقول في ديوان . وسيلة لخدمة النص الجديد

تفتقـد  :  فأوجز •)لامارتين( وأما   .••••)ايلوار(قال  ! صرت وحيداً، وما أزال أرتعد من ذلك      
 تقولُني فاسمحي لي أن أخفق بكلمات أربع، بين جدران أربعة      . موحششخصاً واحداً فإذا بالكون     

 .2بدء نشيد يحاول قولك

استدعى القيسي في النص السابق اثنين من شعراء الغرب ناسباً إلى كل منهما أقوالـه،               
 التنـاص ه بعد وفاة أمه، فالشاعر جعـل        ت أصاب تي لتعبر عن حالة الحزن والقهر ال      ؛التي جاءت 

 . جديدلخدمة نصه ال

 ليدلل على ؛•)روخاس( يستشهد القيسي بقول للشاعر التشيلي   "مجنون عبس "وفي ديوان   
 :يقول.  انعدام الحرية

آن وقفنا معاً أمام حجارة غرناطة                                                                            
                                                          عاريين من الحرية                            

ورأينا الحزن بلا لسان                                                                                                         
 .3قديماً" روخاس"مثلما روى 

                                                 
 .496/ 2 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
المهمـة  : "ية، له العديد من المؤلفات إهمهـا     لشاعر فرنسي من مؤسسي الحركة السريا     "  1952ـ  1895: "  بول ايلوار  •

 .http://ar.wikipedia.org"قصائد لأجل السلام" "الحب والشاعر"  "متْ وكن"و " والثورة
"  جوسـلين "  "رحلة إلى الشرق: "، نشر عدة كتب أهمهاكاتب وسياسي فرنسي  " 1869،  1790:"  الفونس دي لامارتين     •
 .388ـ 387 / ، ينظر، موسوعة شعراء الأدباء والأجانب"سقوط ملاك"  "خشوع شعري"
 .108/ 2 ج لشعريةالأعمال ا  القيسي،2
 http://www.adab.com،للمزيد، في مدينة بويرتو ليبو عاصمة محافظة أراوكو1917ولد غونثالو روخاس عام  •
 .304 / 3 جالأعمال الشعريةالقيسي،  3
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المفردة اللغوية الأجنبية، وقد وضـع      ومن ملامح تأثر الشاعر بالأدب الغربي استعارته        
  Acton par "  "قصيدة بعنوان" ماء القلب"عنوان إحدى قصائده باللغة الإنجليزية، ففي ديوان

 ليدلل على أن التجربة التي مر بها الشاعر شبيهة         ؛ الذي استدعاه  •)جان جينيه (التي وجهها إلى     
الذين يجعلون عنوان بعض قصـائدهم      " يينبتجربته، وشأن القيسي شأن كثير من الشعراء الغرب       

باللغة اللاتينية لا بلغاتهم الخاصة، وهم بذلك يشيرون إشارة غير مباشرة إلى إن التجربة التـي                
تعبر عنها القصيدة ليست تجربة محلية محدودة، بل هي تجربة إنسانية مشتركة وصادقة علـى               

أسـير  "  في   تورد" لجان جينيه " شعرية   استهل القيسي قصيدته بقطع   .1"المستوى الإنساني العام  
 :يقول.  الذي يرد فيه ابتهالات للمحبوبة الغائبة"عاشق

                                                                  " هي ذي الجوهرة معي في قلب اللوتس"
                                 خريفٍ يمتد وشاحاً بنيا،                                          عبر

أو يهوي تحت الأبصار،                                                                                    
2فراشاتٍ صفراء. 

وقد ذيل القيسي الهامش بشرح لهذا المقطع الذي يستخدم كمقطع من صلاة بوذية، يهتف              
 . وفاق الروحي أو الاتحاد بالهيئة العليةفيه البوذي، إعلاناً عن ال

 فـي   •)غابرييل مـاركيز  ( يستحضر الأديب الكولومبي     "أذهب لأرى وجهي  "وفي ديوان   
حيـث أقـام    " الجنرال في متاهته  ) "ماركيز(رواية    حيث يستحضر  "الجنرال في متاهته  "قصيدة  

 في قصائد أخرى، خمسةن بالعنواهذا يتبع . 3علاقة تناصية مع العنوان، وهذا ما يسمى بالمناص
 : قائلاً)ماركيز(يستدعي الأديب حيث "  فضة المكسيك" قصيدة إحداهما 

                                                 
 .http://ar.wikipedia.org."1910" شاعر وروائي وكاتب  مسرحي شهير، ولد عام•
 .312 /  مرجع سابق، الشعر العربي المعاصرعز الدين إسماعيل،  1
 .675/ 2 جالأعمال الشعرية القيسي، 2
، لـه عـدة روايـات       "1982"للأدب عام   "نوبل" غابرييل ماركيز روائي وصحفي وناشط سياسي كولومبي، نال جائزة           •

 .org.wikipedia.ar://http".الجنرال في متاهة"رواية "  عام من العزلةمائة : "مشهورة منها
 .CDEFG HDI3 /111، ا.2ABح ا=?< ا=6وا>;، 4567 0123  3
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فودع ما ذرفت من النساء وقل                                                                             
                                     سلاماً يا حصاد الموج،                                           

أمريكا العلامة، والندامة،                                                                                    
لا يد تحنو، ولا يرثيك                                                                                         

نسيم من هناك، وها هي تغيب،                                                                               
 1!تغيب أبعد فضة المكسيك

ذلك أن الجنرالات في أمريكا اللاتينية، يرتبطون بأمريكا وتطردهم مثلما تعينهم، ولـذا             
مما يدل على الجنـرال فـي متاهتـه، أن          فهي العلامة، وهي في الوقت نفسه مصدر الندامة، و        

في سطر مستقل، وقد خـتم بـذكر فضـة          " تغيب"الغياب تأكد وتكرر مرتين، وقدوضعت كلمة       
 .2المكسيك عتبة أمريكا اللاتينية فيما يلي أمريكا

ويأخذ مكانه فقد بين مصير الجنرال المحتوم حيث سيأتي جنرال آخر " الشبيه"أما قصيدة 
 :يقول. ووظيفته

 حاً أقتفي أثري ويسلمني السرير إلى  صبا

شجار الروح والأشياء، يسلمني النهار إلى شبيهي                                                 
كاملاً صمتي يكون وإذ يبادؤني الحديث،                                         

                            ......................                                       
                                                                             .....................

                                                                                             .............
 إلى غياب العشب والمزمار                                                                           فانتبه الرعاة

                                                 
 .357 / 2 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
، وزارة الثقافـة، رام االله،  لشـعري الفلسـطيني  شيء من المنجز النصي ا   : بين الكناية والاستعارة  صبحي شحروري،    2

1999  /87. 
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أقوم وأختفي عني بعيداً داخل المرآة                                                                              
 1!متّركاً شبيهي يقتفي أثري

متّركاً شبيهي يقتفي أثري  أقوم وأختفي عني بعيداً" "النهار إلى شبيهي يسلمني  " فالعبارات
 .                                               تدل على ابتعاد الجنرال عن مجده وما كان عليه" 

الروائي والرسام الأمريكي   ) هنري ميللر  ( التي يرسلها إلى   "قصيدة يونانية "في قصيدة   و
 :يقول. الشهير

بع بالرنين                                                                                 مش
مشبع بتفاصيلها                                                                                         

                                          وبسيط كخيط الأنين                                           
وهي حبلى بأشياء غامضةٍ،                                                                                            

غالباً ما أجيء نضارتها                                                                            
 .2بعد حين

 ـ      أنا من أولئـك    " الذي يقول فيه    " هنري ميللر "يتناص القيسي بالمقطع الأخير مع قول ل
 . 3"الكتّاب الذين لا يكتبون إلا بعد سنوات من الحدث

                                                 
 .359 / 2ج ، الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .659 / 2 ج السابق،  2

3 http://www.neelwafurat.com. 
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 رابعالفصل ال

التناصفي شعر محمد القيسي  التاريخي 

 
 التناص مع الشخصيات التاريخية*

 ريخيةالتناص مع الأحداث التا*

 التناص مع الأماكن التاريخية*
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 رابعلالفصل ا

في شعر محمد القيسيالتناص التاريخي  

ذلك التناص النابع من تداخل نصوص تاريخية مختـارة         " يعرف التناص التاريخي بأنّه    
ومنتقاة مع النص الأصلي للقصيدة، وتبدو مناسبة ومنسجمة مع التجربـة الإبداعيـة للشـاعر،               

 . 1"مل الأدبي ثراء وارتفاعاًوتكسب الع

ينتج تمازجاً ويخلـق    ،  واستحضار التاريخ واستلهام معطياته الدلالية في النص الشعري       
تداخلاً بين الحركة الزمنية حيث ينسكب الماضي بكل إشارته وتحفزاته، وأحداثه على الحاضر             

 .2يومئ الحاضر إلى الماضي   بكلِّ ما له من طزاجة اللحظة الحاضرة، فيما يشبه تواكباً تاريخياً            
 :، وهذه الوجوه هي وجوهوالتناص التاريخي عند القيسي سار في ثلاثة

 . الشخصيات التاريخية التناص:أولاً

 .التناص مع الأحداث التاريخية: ثانياً

 .التناص مع المكان التاريخي: ثالثاً

  الشخصيات التاريخيةالتناص مع

ت الشعرية والدور الذي تلعبه كل شخصية  فـي     أدرك الشعراء أهمية توظيف الشخصيا     
من استدعاء لشخصية تاريخية،   يخلو   أي ديوان من دواوين القيسي       ولا يكاد   نصوصهم الشعرية   

 .تحتوى على ملامح تعبر عن قضايا شعبه وهمومه وأحلامه

                                                 
هاشم غرابية، مكتبة الكناني،    " رؤيا" في رواية    ، مقدمة في دراسة نطبيقية للتناص     التناص نظرياً وتطبيقياً   أحمد الزعبي،    1

 .29 / م1993إربد، 
ـ دارمنشأة المعارف، الإسكندرية،  العربي المعاصرـ قراءة في الشعر  لغة الشعر العربي المعاصررجاء عيد،  ينظر،  2

 .201/ م  1985
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يتعامل مع الواقع وفقاً لمنظور خاص، يتكـون نتيجـة           أن الفنان    "رمضان صباغ "يرى   
ة معقدة من التفاعلات والعلاقات المتشابكة بينه وبين ذلك الواقـع، بـين وعيـه وبيئتـه                 لعملي

 . 1وشخصيته، وبين ما يعتمل في الواقع ومدى تطور الظروف التاريخية

وهذا يجعل الشاعر يوظف في نصه الشعري شخصيات مـرت بتجربـة شـبيهة مـع                
 . تجربته؛ لمد جسر التواصل مع المتلقي

ففـي  . "عمر بن الخطاب  "ت التاريخية التي يتناص معها القيسي شخصية        أولى الشخصيا 
 :                    يقول. "راية في الريح "من ديوان" المصلوب" قصيدة 

 قبض الريح كان حصاد ماضينا

 بالحسرة تكومنا على قشّ الحصير نلوب

 وفوق الموقد الناري قدر للحصى والماء

 .2بيناوقاسية نيوب الجوع خالية روا

حيث إنّه اعتمـد علـى دور       ،  "آلية الدور "وتناص الشاعر مع هذه الشخصية تمت عبر        
الشخصية دون التصريح باسمها داخل النص، حيث يمثل الـدور إشـارة تستحضـر صـورة                "

 .3"الشخصية في ذهن المتلقي

هـا  استطاع القيسي نقل بعض المشاهد الواقعية أو المتخيلة إلى المتلقي الذي يستشعر في    
 فيه أطفال جياع، يجلسون علـى       اًبيتارئ للنص السابق يستطيع أن يتخيل       فالقصورة بصرية ،    

 . بالماء والحصىئقش الحصير، يتضورون جوعاً، وأمامهم قدر على موقد النار يمتل

يستدعي النص السابق مشهد المرأة التي وضعت الأحجار في القدر لتسـكت أولادهـا              
 وقدم لها ما تحتاجه، وفي هذا الاستدعاء إيحاء لهموم الشـعب            ،بالجياع، فجاء عمر بن الخطا    

                                                 
 .7 / ا الطباعة والنشر، الإسكندرية دار الوفاء لدني. عناصر العمل الفني، دراسة جماليةرمضان الصباغ،  ينظر، 1
 .46/ 1 ج الأعمال الشعرية القيسي، 2
 .87 /  مرجع سابق، أشكال التناص الشعريأحمد مجاهد،  3
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الفلسطيني الذي عانى من الجوع والفقر والحرمان، ولكنه لم يعثر على أي حاكم يقـدم العـون                 
                               .والمساعدة

  أقوالاًحيث وظف ".آلية القول"يتناص القيسي في شعره مع عمر بن الخطاب من خلال 
: وظيفة القول وظيفـة مزدوجـة   " تصبحفأ،  صادرة عن عمر بن الخطاب، وأقوالاً موجهة إليه       

، يقـول فـي     1"التفاعل الحر مع شفرات النص، واستحضار صورة الشخصية في ذهن المتلقي          
 :"بضع كلمات للحديث عن فراس"قصيدة 

 وأنا خبرت من الزمان المر هذا أسوأه
 هلكت جمال قبيلتي

 لي، ومزق جنده كتبي، وأنت تسائلينلم يسأل الوا
،2عن لون هذا الحزن في عيني. 

فوالـذي بعـث محمـداً      :" ففي النص السابق يتناص الشاعر مع قول عمر بن الخطاب         
فالشاعر يعقد مقارنـة  . 3"بالنبوة لو أن عناقاً أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامـة  

، فالقيسي لم يخبر من هذا الزمن إلا  حالهم في وقتنا الحاضربين حال الخلفاء والحكام قديماً وبين
أسوأه، فهلك جماله وهلك أهله ولم يسأل الحاكم ولم يبالي بما حدث في فلسطين، بل مزقوا كتبه                 

                                                          .وأشعاره وصموا آذانهم

اريخ المتصل بالشخصية، فهو يستخدم عناصر أخرى       والفنان لا يتقيد بحرفية الحدث الت     
أبي ذر  " في شخصية     وجد القيسيو،  4مكملة لعمله الفني بغية تصوير قوة التعبير الجمالية في فنه         

 ـ الذي حمل رسالة إنسانية سامية من أجل رفعة الإنسان وحريته ـ ما يشفي غليلـه    "الغفاري
 ":تعقيب على ما روي"  والأحزان، يقول في قصيدة من أجل التنديد بوضع الأمة المثقلة بالهموم

                                                 
 .155 /  مرجع سابق ، أشكال التناص الشعريأحمد مجاهد،  1
 .167/ 1جالأعمال الشعرية القيسي،  2
، دار المعرفة، بيروت،    )8(، ط  محمد الصلابي  يعلل صيته وعصره سيرة أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، شخ       ينظر، 3

 .117 / م2000لبنان، 
 .137 / م 1985، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )1(ط. دراسات في علم الجمال عدنان رشيد، 4
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ريح لافحة تأتي، من هذا الشرق النائم                                                                      
لا للتذرية ولا للتنقية، اليوم يباع أبو ذر بمزاد علني                                                  ،

ويطوف في الصحراء وحيداً، بين العربان، قبيل الصلب                                                            
 .1ولا يسمع صوتاً في بوق

بصورة جديدة مستمدة من الواقع الذي يعيشه، فهو إنسان " أبي ذر"بعث الشاعر شخصية 
لني، يسير في هذه البلاد وحيداً رابطاً بينه وبين السـيد           مثقل بالهموم والأحزان، يباع بالمزاد الع     

" المسيح قبل صلبه، وتجدر الإشارة هنا أن الشاعر يستحضر قول الرسول الكريم عن أبـي ذر               
.                                                              2"رحم االله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده

يستحضر الشاعر أبا ذر الذي يعيش في غربة وتشـرد، واصـفاً            " العرس"صيدة  وفي ق 
 : يقول. حالة الاضطهاد والمهانة والذل الذي يعيشها الإنسان العربي

 ولكن هذا الغفاري يجمع أضلاعه من صحاري البلاد

             مراكب جاهزة للرحيل، حقائب للقادم المستحيل                                       
 .3ويخرج من زمن الاضطهاد

عند القيسي صورة أخـرى بوصـفه ثـائراً علـى الظلـم             " أبي ذر "وتحمل شخصية      
 :يقول. والاضطهاد

.                                                               يمشي إليها الغفاري، يمشي، يفجر لغم القفار
                                                                              ويحلم في لمسة دافئة           

 4!افيا ليل إفريقي

 وذلك  "أبي محجن الثقفي  "ومن الشخصيات التاريخية التي يتكئ عليها الشاعر شخصية          
فحرم من   ، جانب السجن فيها، عندما سجنه سعد بن أبي وقاص         مستغلاًباستثماره قصته الشهيرة    

                                                 
 .196/ 1 جالأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .61 / 7، دار الكتب العلمية، بيروت ، جة في تمييز الصحابةالإصاب أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، 2
 .283/ 1 جالأعمال الشعريةالقيسي،  3
 .284 / 1ج، السابق 4
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 "التـآلف "، وتوظيفه لهذه الشخصية اعتمد على ما يعرف بتنـاص        القادسية  في معركة  المشاركة
توظيف الشاعر إحدى الشخصيات التراثية داخل بنية قصيدته الحديثة محاولاً التوفيق بينها            " وهو

 : يقول. 1"وبين واقعه المعاصر الذي يريد التعبير عنه

                                                                          كان عبداالله يشهد ذلك               
                                                                                        إلا أن يستعيد ولا يملك

                                        "                                             أبو محجن الثقفي"تجلياتِ 
وإلا أن يردد لسانه الأغاني الساخنة                                                                            
ذلك لأن يديه العادلتين                                                                                  

تقبضان بكلِّ شراسة الأحزان والغضب                                                                           
على قضبان سجنه الممتد على مساحة تضيق                                                              

 .2برطوبة الخليج، وهمود البحر

صـورة بطوليـة لشخصـية      " أبي محجن " التناص مع شخصية     يرسم القيسي من خلال   
 .عبداالله المليئة هي الأخرى بعناصر البطولة والشجاعة

 ليدلل على  ؛"أبا محجن الثقفي  " يستدعي الشاعر  "في جيم الجنة وجيم الجحيم    "وفي قصيدة   
                  :                                     يقول. أحزانه وهمومه تجاه ما يحصل في بلاده

سأغني لك طويلاً أناشيد الإقامةِ على الأرض                                                             
زفاً عن التجوال                                                                                       اع

:                                                                     والحزانىداعياً إلى مائدتي جموع الصعاليك
يا إخوتي في الحب والصلاة                                                                          

                               تعالوا إلي، أنا النخلة والأصابع المنشدةُ،                                      
 .3لأحزان أبي محجن الثقفي

                                                 
 .359/ ، مرجع سابق أشكال التناص الشعري أحمد مجاهد، 1
 .29 / 3 ج الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .61/ السابق 3
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أتاح شعر القيسي المجال لاستيعاب شخصيات من التاريخ، باستحضـارها واسـتدعائها    
على سبيل التناص، ونلاحظ من تجربته الشعرية أن هذه الشخصيات أسهمت في تشكيل الـنص               

عبد الـرحمن   " شخصية   ها  لقيسي مع  تناص ا  ومن الشخصيات الأخرى التي     ،   وإغنائه الشعري
 : يقول القيسي.  وذلك عن طريق الإيحاء أو الإشارة إلى النخلة"الداخل

كتفاحات لوركا البيضاء                                                                                  
                                                                      وأغاني بيكاسو الصامتة

...................                                                                                                                      
عن أي دواء تبحث،                                                                 

عن حبوب غير بيضاء                                                                                        
عن جرعة تؤجل السعال؟                                                                            

سيان                                                                أم ترى تبحث عن وردة لعروة الن
ليكون المساء لائقاً،                                                                                         

واحتفالنا الصغير جديراً بتأسيس بيت                                           
بنوافذ وأبواب عديدة                                                                                       
تصل مدريد بأبعد خيمة                                                                                      

لت عنترة                                                                                                                             وأول نخلة ظل
 .1 ورتلّ تحتها نشيد الأسير

ولا " وأغاني بيكاسو الصامتة  "،  "بتفاحات لوركا البيضاء  " يبدأ الشاعر قصيدته بتذكيرنا     
، ولا عجب في هـذا      "لبيكاسو"، والتفاحات   "للوركا"لعبة تبديل الإشارات، فالأغاني     شك أنّه قام ب   

الخلط المتعمد في الإشارات، لأن الشاعر في نهاية القصيدة سيأتي بعنترة الفارس العربي إلـى               
التي أثارت أحزانه عنـدما     . 2مدريد لتظلله أول نخلة، مشيراً بذلك إلى نخلة عبد الرحمن الداخل          

مزروعة فوق أرض قرطبة، فأصبحت هذه النخلة شبيهة الشاعر الذي انتقـل مـن أرض               رآها  
 : عبد الرحمن الداخليقول. العرب إلى الغرب

 تبدت لنا وســط الرصــافة نخــلة       
 

 تناءت بأرض الغرب عـن بلـد النخـل         
 

                                                 
 .309ـ 307 / الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .173/  مرجع سابق ، تأثير فديريكواهيم خليل، إبر 2
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 فقلــت شــبيهي فــي التغــرب والنــوى
 

 وطول ابتعادي عن بنـي وعـن أهلـي         
 

ــه غ  ــت في ــأرض أن ــأت ب ــةنش  ريب
 

 1فمثلك في الإقصـاء والمنتـأى مثلـي        
 

 ؛  "عبد الرحمن الداخل  "الشاعر شخصية   /  يتقمص عبداالله    "عبداالله والمزمار "في قصيدة   
 :يقول. ليدلل على حالة الغربة والوحدة التي يشعر بها بعيداً عن وطنه وأهله

                                                                         عبد االله حزين كالسعف العربي، حزين كالعرب الرحلِ،               
ووحيد، كالنخلة في الأندلس الغارب،                                                                        

مزمار منفي، وبيوت                                                          
 .2ذاكرة تتكاثر، لا تتناثر وتموت

 الـذي يقـيم   "ابن خلدون"ومن الشخصيات التاريخية التي يستحضرها الشاعر شخصية       
مقدمة " فابن خلدون ألف كتابه المشهور    . الشاعر علاقة رئيسة مع شخصيته لتشابه تجربته معه       

ه بمرض الطاعون بعد اعتزاله الناس فترة من الزمن،         بعد وفاة والديه وبعض شيوخ    " ابن خلدون 
 :يقول". كتاب حمدة"والقيسي بعد وفاة والدته ألف 

بينا ابن خلدون                                                                                    
                                 إلى صدره كتابه الحجري يضم                                                

قارئاً سورة النزيف                                                                                                    
أما أنا فارتد إلى كتابي                                                               

 .3 كتاب حمدة هذا
ومحيي الـدين بـن     " "وابن رشد " "ابن خلدون " يستدعي الشاعر  "مقام فاس "وفي قصيدة   

العاصمة العلمية للمغرب، هـذه المدينـة التـي    " بفاس" استدعاء بالاسم لعلاقة كل منهما   "عربي
 :يقول. زاراها  فأثارت ذكرياته إلى ماضي الأمة العتيد

                                                 
، دار الشمال للطباعـة والنشـر والتوزيـع،         )1(ط. سيف الدين الخطيب  : ، إعداد عظماء التاريخ عبد الرحمن الداخل،     1

 .59 ـ 58 / م 1991طرابلس، لبنان، 
 .388 / 1 ج ،الأعمال الشعرية القيسي، 2
 .161 / 2 جالسابق 3
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مر بنا ابن رشد،                                                                                    ونمشي ي
يمر بنا ابن خلدون،                                                                                    

 .1والشيخ كان وحيداً يمر

لحظة " محيي الدين بن عربي   "  وهو بالشيخصود  وفي هامش الكتاب وضح الشاعر المق     
 . الآن يدفنفي الطريق إلى الشام حيث " فاس"رحيله عن 

ولعل اختياره لهذه الشخصيات لم يأت عبثاً، فجميعهم واجهوا القمع و الاضطهاد علـى              
فتجاربهم كانت قائمة على التحدي ورفض الواقع، حيـث إن           أيدي سلاطين عصرهم أو أبنائه،    

 :يقول.  يعطي لهذا المرور بعده الإنساني العميقالشاعر

رنين البعيد بفضة أقداسه،                                                                                         
ونشيج على حافة الساحة المغربية كان،                                                            

وكان ضجيج، وجمهرةٌ،                                                                                      
                                                                                                      تمر وجموع

ان،                                                    تمر السلالات عبر متاه الزم
،ُشفيفٌ من الغيم فاس،                                                                                نمر نشيج 

                                                         متاه لعائلة الأولين،                                         
 .2متاه لآخر أبنائها

يتقمص الشاعر شخصية تاريخية عرف عنها وصفها للحب الإنساني، وألـم المـوت             و
" أيها المتدارك كيف أحيط بهذا الضـريح      "ففي قصيدة   ". ابن حزم "والفراق، وهذه الشخصية هي     

. ، داعياً إياها أن تدعه ليصف ما فيه من ألم وحـزن الفـراق             التي يقف فيها على ضريح أخته     
 : يقول

 تنامين 

نامي لأحرس هذا النعاس على                                                                          

                                                 
 .467 / 2، جلشعريةالأعمال االقيسي،  1
 .468 ـ 467 / 2 جالسابق 2
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ليل أهدابك المسبلات، ونامي                                                            

دعي ابن حزم بعيداً على حاله،                                                                               

 .1لاهياً في التواصيف، نامي

. " طوق الحمامة"القصيدة نفسها يستذكر الشاعر أهم مؤلفات ابن حزم وهو كتاب وفي 
 :يقول

                                                                                            أو كتبي،            
ها هنا وهنالك مرمية كزهور المحبين،                                                                          

                                                     ة                               فوق المخد" طوق الحمامة"
 .2حف ينزف زخرفه في الموشّعلى الر" ابن الخطيب"و

ويتوقف فخري صالح، وهو يدرس القيسي، أمام تعدد الأصوات في القصيدة، ويرى أن              
تعدد الأشخاص المتكلمين بضمير المتكلم داخل النص، يؤنسن القيسي التاريخ ويشخصنه فـي             "

إذ أصبح عالم القصيدة زاخراً بفهم      "  جزء من حديث ذات ليلة باردة      :عز الدين القسام  "قصيدته  
فالشاعر ينتقي من التاريخ    ،  التاريخ وموضعته في إطار الشخصية المناضلة كبديل لواقع الهزائم        

النضالي الفلسطيني شخصياته متراكبة مع وعيها النضالي المعاصر والذي يفهم التاريخ ضـمن             
. 3" شاهد العصر والتاريخ الذي يحاكم الحاضـر       "عز الدين القسام  "طارها الصحيح، إذ يصبح     إ

 : يقول

رجلٌ من أرض الشام                                                                                               
                                                      لا يملك عائلةً، لا يملك بيتاً                           

يتجول في أحياء الفقراء                                                                                               
وكثيراً ما شاهده بعض الفلاحين                                                        

يعبر بين الأشجار يبحث عن حبة تين يابسة                                                                     
 .4عن جرعة ماء

                                                 
 .533 / 2 جالأعمال الشعرية  القيسي،1
 .525 / 2 جالسابق،  2
 .71. / 1981، 6ــ 5 اللبنانية، ع"الآداب"، مجلة وطن يرحل في الإنسان فخري صالح، 3
 .184/ 1 جالأعمال الشعرية القيسي، 4
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     والشاعر يجسد من خلال شخصية القسام روايته لواقع معايش         "ويرى فخري صالح أن
اً الشاعر ويتقمص وعيه، فالقصـيدة تشـرع        فعز الدين يرحل في الوطن متلبس     ..وأحداث تجري 

: باستلهام الماضي الذي يحاكم الحاضر، لذلك فإن الشاعر يجري قصيدته فـي أزمنـة مختلفـة        
فهو يتذكر عز الدين لبلورة مفهومه حول تاريخ الثورة  .يها وحاضرها واستشرافه المستقبليماض

 :يقول. 1"الفلسطينية

 ـ هل تعمل شيئاً يا شيخ؟
 ماً كنت قدي 

 ـ أين؟
 في الشارع والمسجد والبرية

 عملي كان
 محصوراً ما بين الفقراء
 يأتون إلي صباح مساء
 فأؤجج فيهم نار الحكمة،
 والموعظة وحب الأرض

 أطعمهم زاد القلب
 وأقربهم من ملكوت الرب

 .2ـ أنت حزين يا شيخ
شاعر الـذي   ثم يظهر بعد ذلك صوت الغضب المتراكم في الذات، المدوي في أعماق ال            

ليرثي انهيار الأمة وضياع الـوطن       "القسام"يوجع قلبه ويمزقه، ويتجسد ذلك من خلال صوت         
 :يقول.  فلسطين، وهو متعلق بالأمل وعودة الأمجاد لهذه الأمةةواستباح

 ما تحمل في قلبك؟

  منشورات سرية.

 ـ ماذا؟

                                                 
 .72 / ق ، مرجع سابوطن يرحل في الإنسان فخري صالح، 1
 .187 / 1ج الأعمال الشعرية  القيسي، 2
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  أحمل تذكارات الأمس،.

 مواويل الجبل وصوراً للأطفال الباكين

حمل وطناً يتوجع                                                                                           أ
فأنا منذ قتلت                                                                                             

                                                         هاجرت إلى مملكة الأعشاب،                    
:                                                                    سكنت قلوب الشجر، وأعراق الزعتر، قلت

يأتي من يكسر هذا القيد                                                                         
يأتي من يشعل أعراس الأرض، ويحترم الإنسان                                                                  

لكن لم يأتوا حتى الآن                                                                                   
                                                                                  فمتى يأتون،               

 1!متى يأتون

 تسيطر مشاعر الحزن والقهر على أعماق الشـاعر         "تعقيب على ما روي   "وفي قصيدة   
، فـي   "بالقسام"وذاكرته المسكونة بوطنه، ويتمثل ذلك من خلال الحديث عن المصير الذي حل             

 :يقول.  ه أجواء الوحدة والعزلة والضياعجو تسود

                                                                                      ،والقسام بلا قبرٍ أو شاهدةٍ
ممنوع أن يدخل مدن الدول العربية،                                                                      
أن يعبر دور الفقراء، يصادق أعشاب الأرض فما،                                                             

عانق نافذةً أو مر بسوق                                                                                         
                                                                      إلا طورد كالسارقِ وهو المسروق      

ام وحيدفي الكرمل، ينتشر على جسد الأرض،                                                          والقس 
ويطلع حنون الحزنِ على ساعده،                                                     

 .2حيفا تحضنه في البعد، توسده الصدر المشقوق

                                                 
 .188/ 1ج الأعمال الشعرية، القيسي 1
 .196 / السابق 2
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 بل يصور مأسـاة الشـعب       ،والقيسي في المقطع السابق لا يصور مأساة القسام فحسب        
كما أن النص الشعري السابق كتلة لغوية متحركة نامية، تستند نسـقها مـن               .الفلسطيني بأكمله 

 .                                                                  رةأفعال الفعل المضارع المستخدمة بكث

وليس غريباً أن يجسد الشاعر بالتناص مع الشخصية التاريخية مشاعر التهكم والسخرية            
من الحكام العرب الذين يوهمون أنفسهم أنهم حققوا نصراً على الاحتلال، وخير من يمثل ذلـك                

 :يقول". طواحين الأوهام"حارب طواحين الهواء  الفارس الذي "دون كيشوت"

ويعبثون جميعاً بالقصب                                                                                  
والدوالي الجبلية                                                                                              

وأوراق من يخرجون على الخطأ                                                                                
بيناهم يقتسمون الميراث                                                                                   

                                                        ويوزعون المناصب                              
ميالين إلى الزهو                                                                                                 

بفراغ الأسماء                                                                          
 وفراغ الصدى 

 يجملون فساتين الأكذوبة
والدوي الذي يحدثون إثر تعليق ما                                                                                

أو جملة عاديةٍ                                                                              
في سطر من هناك                                                                                          

حتى لتمتلئَ جدران النفقِ                                                                                
ائط                                                                                             بجرائد الح

الحافلة بانتصارات دون كيشوت                                                                          
 .1وبأشكال سيوف لامعة من خشب

 :يقول. "لدون كيشوت" الشاعر منزلاً  يخصص"منازل في الأفق"وفي ديوان 

في الجبل                                                                                        أرى خيمةً 
تُنكس أعلامها مؤمنة                                                                                     

                                                 
 .82/ 3 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
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                                                                                                بما وعدت   
من جرار العسل                                                                                           

                                                    وطيبة حزب العمل                                         
أراها تجمع هذا الحطام،                                                                                   

حطامي،                                                                                             
وما يتبقى                                                                                                      

من الراية المثخنة                                                                                                                      
أرى علّتي المزمنة                                                                                            

                                                                                                                أرى خيمة 
                                                                                      تلمع الآن ضدي،           

أراني وحدي                                                                                                   
                                          أدور كما حجرا مطحنة                                          

أواجه                                                                                                     
أيام                                                                                                   

 .1لسنةهذي ا

الذي يرمز لحالة الانكسار والهزيمـة      " بمنزل دون كيشوت  "عنون الشاعر قصيدته بـ     
التي لحقت بالأمة العربية بعد سلسلة الانهزمات التي لحقت بها، فالنص السابق الشاعر فيه لحالة            
الشعب الفلسطيني الذي وضع كل آماله وأحلامه على منظمة التحريـر وخاصـة بعـد نكسـة                 

 .كن تخاذل الشعوب العربية وتقاعسها وصمتها خنقت بهما آمال وأحلام هذا الشعبحزيران، ول

يرمز للشعوب العربية التي باتت     ) دون كيشوت (بالنص يعبر عن الشعب الفلسطيني، و     ) أنا(لفظ
 .رمزاً للهزيمة والانكسار

 التناص مع الأحداث التاريخية

 ليجسد واقعه ؛ في نصه الشعرياوظفهمن التاريخ، ويستغل طاقاته الحية ويمتح القيسي ي 
لا يقع أسيراً له، أو يعيد سرده، أو ينظر إليه          " إذ إنّه    ،الذي يعيشه ويعاني همومه وآلامه وأماله     

                                                 
 .622 / 1 ج الأعمال الشعرية، القيسي، 1
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، بل يعمل على صـياغته  1"على أنّه حالة مثالية الدلالة مكتفية بذاته، يستحق الثناء وإعادة السرد        
 .عللوصول إلى دلالات جديدة محملة بجو الواق

استعان الشاعر بأحداث التاريخ الإسلامي متخذاً منها رمزاً موحياً، ووسـيلة لتصـوير             
، "الحـداد يليـق بحيفـا     " من ديوان    "تحت سماء أخرى    " ففي قصيدة بعنوان  . الواقع الفلسطيني 

 :يقول". حروب الردة"يستحضر الشاعر 

 فجيوش الردة والويل، تناصبني الجوع المعتاد،
 الهم الوقاد،

 2.وت الحصادالم
 استشـهد التي   الشهيرة   "كربلاء" القيسي في شعره حادثة      ومن الأحداث التي استحضرها   

معـادلاً موضـوعياً    كـربلاء    الحسين بن علي بن أبي طالب ، والشاعر جعل من هـذه              فيها  
 :يقول. ، ففلسطين تشهد كل يوم كربلاء جديدةلفلسطين

                                                                 ذهبت إلى أرض كنعان بعد ثلاثين عاماً       
من الهجرات لأبحث عن بيت أمي،                                                                            

عن جارة شغفتني قديماً، فلا                                                             
بيت أمي وجدت، ولا جارتي في الحياة،                                                                    

وقفت على طلل الأبجدية، ليس معي أحد                                                                           
عيني امالجديدةُ قد 3،كربلاء. 

، فيفاجأ بالمكان الذي بعد ثلاثين عاماً من الغياب  زيارته لمخيم الجلزون        يستذكر القيسي   
، إنه  فلا بيت أمه وجد، ولا بيت جارته التي شغف بها حباً    ،  تغيرت صورته، فأصبح غريباً عنه    

 . أمام كربلاء جديدة

                                                 
 .14 / م2006، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، )1(ط. مغاني النص،  سامح الرواشدة1
 .237/ 1 جالأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .530 / 2، جالسابق 3
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 ـ ومن الرموز التاريخية التي استحضرها الخنساء التي         ا إلـى معركـة     أرسلت أولاده
القادسية وعادوا إليها شهداء، واستقبلت خبر وفاتهم صابرة محتسبة، أما خنساء فلسطين فإنّهـا              

 :يقول. خجلة ممن استباح دم أولادها وخجلة من بنيها الذين تقاعسوا عن الدفاع عن الوطن

أيتها الأم التي تُشيع بنيها                                                
بلا فرح، أو موال حماس                                                                                      

وهي تغوص في حزنها                                                                                          
ة وتغطس في البحر                                                                            مثل برتقالة ذابل

آه، أيتها الأم التي تُسبل عينيها                                                                               
                                                  كي لا ترى الصكوك الجديدة                           

صكوك براءة القتلة                                                                                            
خجلة من بنيها                                                                                  

ضاربةً صدرها الذي أعطى                                                                               
وثدييها اللذين أرضعا الحليب                                                                               

                                                                        وقلبها الذي أحب                 
كلُّ ذلك لأن بنيها الكبار يذهبون                                                                            

 .1ورماحهم في البيت
م للتجربة التي يعيشها، متمثلـة      يتابع القيسي تطويع الحادثة التاريخية لخدمة السياق العا       

بحالات التشتت والضياع التي يعيشها الفلسطيني، منتقداً سكوت الفلسطينيين والعرب على صك            
 :يقول. الانتداب البريطاني

ولكن لماذا أراك تنامين مكشوفة في العراء؟                                                          
دة                                                                                     تنامين وحدك كالشاه

وكيف تبيعين نفسك للغرباء                                                                               
                                      وترضين صك انتدابك للقبعات                                     

وللعملة الوافدة؟                                                                                        

                                                 
 . 21ـ 20/  الأعمال الشعريةالقيسي،  1
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وتنسين ابنك في مهرجان البكاء                                                                          
 .1 سوى السحنة الجامدةولا تمنحين

 التناص مع الأماكن التاريخية

 في  ة، واستحوذ على مساحات كبير    ننال المكان اهتماماً ملحوظا عند الشعراء الفلسطينيي       
 التي تربط هؤلاء الشعراء بذلك المكان، فوظفوها فـي  تأشعارهم، والسبب في ذلك عائد للعلاقا   
 .أشعارهم بما يتناسب ورؤاهم الشعرية

 أعادوا صياغة الأماكن    "نيفالشعراء الفلسطيني أى إبراهيم نمر موسى أن الشعراء       وقد ر 
والعالم وفق رؤيا جديدة، اتخذت صوراً مثالية وإنسانية، وتجاوزوا بهـا المسـاحة الجغرافيـة               

 ونقلوا  هاالمجردة للأماكن إلى كونها تشكيلاً روحياً ووجدانياً، يزخر بالحركة والحياة، فاستنطقو          
 . 2"ثها وتاريخها عبر أشعارهم، فكان ذلك تعويضاً روحياً عن فقدهم فلسطينأحادي

يعتبر المكان صدى لتصورات الشاعر يساعده على تطوير الدلالة والصورة، والقـارئ            
لشعر القيسي يلاحظ أن القيسي حشد فيه أعداداً من الأمكنة التي تبعث فـي الـنص الشـعري                  

 ويدمجه في نصه الشعري؛ لما تثيره من        "الأندلس"عد المكاني   يستثمر الشاعر الب  . دلالات مكثفة 
ففـي  . دلالات في الذاكرة، يجعل القيسي من ضياع الأندلس معادلاً موضوعياً لضـياع وطنـه             

ربط بين من يتخلى عن حلمه وآماله  بالمصير الذي لاقاه العرب فـي              ". أندلسيون جداً "قصيدة  
 :يقول. الأندلس

مكاتيبهم                                                                  بشحيح من الضوء خطوا 
ومضوا ليموتوا وحيدين في الداجيات،                                                                        

وأندلسيين جداً                                                            
مضوا في العجيج النّهاري، حيث الأغاني                                                                     

 .3ورود صناعيةٌ، قصب ناحل لا حلاوة فيه
                                                 

 .210 / 1، ج ، الأعمال الشعريةالقيسي 1
 .239/ ، مرجع سابق آفاق الرؤيا الشعريةإبراهيم نمر موسى،  2
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 المباشرة،  يوحي بالأثر النفسي الضاغط الذي يفرض     "القيسي العنوان الأندلس    واستخدام  
وعدم القدرة على تخفي المشاعر تحت ظلال الإيحاء، ومن كانـت العنـاوين تؤسـس لرؤيـة               

 .1"القصيدة

مداه عندما يجسد حالة الاغتراب والرحيل عن الوطن، فـي          " الأندلس"ويبلغ التناص مع    
فلسطين أصبح فاجعة تعادل فاجعة الرحيل عـن         الرحيل عن ف "أمشي ويصحبني قاتلي  "قصيدة  

 .ندلسالأ

هيئي الأندلس                                                                                       
لتكون لنا شارة، ووساماً جريحاً،                                                                                                      

                                                                                   ونور سراج         
ناوليني يدي، وشدي حزامي                                                                                 

                                                                إذن 
واحترس                                                                                                  

في الطريق إلى الأندلس                                                                                     
 الهزيل                                                                                          يا جوادي

 .2هيئي قلبنا للرحيل
فالأندلس في النص الشعري السابق كل مكان خارج خريطة الوطن، يرحل الشاعر إليه 

 .على أمل العودة إلى وطنه

فالمنفى في انعكاسه " رة الوطن المفقود رحيل الشاعر عن وطنه جعل المكان رمزاً لصو   
على تجربة القيسي يولد هذا الإحساس بالفقدان، فقدان تاريخي مكاني للأرض الفلسطينية التـي              

 عاصمة الخلافة   "قرطبة" يتناص القيسي مع الرمز المكاني      . 3"تنتج نفساً مغتربة في عالم مفارق     

                                                 
مؤسسة جائزة سعود البابطين للإبـداع الشـعري، الكويـت،          . ي الشعر العربي المعاصر   الأندلس ف  عبد الرزاق حسين،     1

 .20 / م 2004
 .38 / 2 جالأعمال الشعرية القيسي، 2
 .71 / 6ـ 5 اللبنانية، ع"الآداب" مجلة الوطن يرحل في إنسان، الاغتراب عند القيسي، فخري صالح، 3



 172

فاستحضـاره لقرطبـة    . ة، وشوارعها، وسـاحاتها   الأموية، واصفاً أزقة المدينة الأندلسية القديم     
:                                                        يقول. استعارة لبلد منسي أو غائب، تتحد بالمعنى الدلالي لفلسطين

أي أمتنان أقدمه لك                                                                               
                                                                                    الطيب" الجيتاني"أيها 

......                                                               
                                                                       وهو يطوف قرطبة                    

!                                                                                       أي امتنان أقدمه
                                       في المساء الأندلسي العليل                                                

..........                                                                                             
وأنت تتوقف حذو بوابة المظفَّر،                                                                                    

 آخر إلى حي أو تُعتق هذا الحي                                                                                                                      
:                                                                               وتلتفت إلي مشيراً بيدك

هذه بيوت العرب                                                                                       
وبالقليل من الكلام                                                                                                    

                                                                         بالقليل من الإشارة               
تشرح لي صامتاً                                                                                        

 .1أبجدية هذا القنوط
القهر وتعبر عـن    في أكثر من قصيدة وجميعها تحمل دلالات الألم و        " قرطبة"تردد لفظ   

 : يقول"مقام فاس" ففي قصيدة .الضياع، وتحل صورتها في صورة الوطن المفقود

يفضح الموت أوراقنا                                                                                          
                                     في خريف الذبول الطويل فهل قرطبة                                

عرجت من مدافنها لترى                                                                                 
دمعة السالكين                                                                                               

 يجهلون  إلى قارةٍ 

 

                                                 
 .318ـ 317 / 3، جالأعمال الشعرية القيسي، 1
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فلا يهتدون                                                                                                
 1إلى مركبة؟

فاس المدينة المغربية التي شهدت على حبه له فيها ذكريات مـع محبوبتـه السـودانية                
إلى مركبة توصلهم بر ولا يهتدون " قرطبة"، فحاله مع محبوبته تشبه حال الخارجين من "صافية"

المدينة السودانية التـي تنتمـي إليهـا        " أم درمان "الأمان، وقد ذكر الشاعر في المقطع اللاحق        
  :يقول. محبوبته ذاكراً أيضاً القدس بلد الشاعر

أم درمان قربي سوار من القدس،                                                               
إفريقيا من مرايا                                                                                              

وعاج                                                                                                          
                                                                                        على ساعديها النخيلى تثن

                                                                                        فأينع جغرافيا من نشيد 
                                                            وبن مصفّى يسيل على الشفتين            

رمانتين                                                                                                وكور
                                                                                   وهلّل

 .2أم درمان قرآن صفوٍ مرتل
 فـي   يقـول .  الحضارة العربية التي تهدمت وانـدثرت      رثاء وندب  يستمر الشاعر في  و

 : "لم نقطف الورد لم نشرب الشاي"قصيدة 

 منذ ثلاثين عيد لم يزر نافذتي طارق، أو بريد،

 منذ أن كنت أول عهدي بها لم أرها

  ولملم نسافر معاً باتجاه الجنوب

نقطف الورد، لم نشرب الشاي في أي مقهى،                                                                
ولم نكتب الحب فوق المناديل،                                                                               

                                                                  ما شفَّ هذا الصنوبر عنّا               

                                                 
 .469 / 2 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
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عشية مات البنفسج وانفرطَ الياسمين،                                                                               
 .1وما كنت يوماً ولا كانت الظلَّ في قرطبة

للدلالة علـى الإصـرار علـى       " قرطبة"ظ  جاء لف " طقوس عربية "وفي قصيدة بعنوان    
 :يقول. العودة، والأمل في الرجوع للوطن

إلى أين يا سيدي القرطبي؟                                                                                
إلى أين موكبك العربي؟                                                           

 2وصلنا فهيئ لنا من لدنك الحروب

ينتخب الشاعر من المكان ما يناسب رؤيته الشعرية، فغرناطة آخر معاقـل المسـلمين              
 :يقول. تحمل في دلالاتها كل معاني الألم و الشجو

أبدأ بالجوارح                                                                     

باسم المنفى والأغاني التي تنسج الأيام راية                                                                   

 .3لغرناطة

بمعاني النفي والشريد، وبخروج العرب منها خروج من الأنـدلس          " غرناطة"ارتبط لفظ   
 :  يقول.جميعها؛ لذلك كانت الفاجعة أكبر، والمصاب جللاً

يا مساء الخير يا غرناطة الحزن،                                                                              
ويا غرناطة الوحشة والرعشة،                                                                                    

 4ما هذا الزحام، الموج؟

 : على لسان القساميقول". بيافا"وما حصل " بغرناطة" يساوي بين ما حصل فالشاعر

 لكأنّك تعنيني يا شيخ،
 وتحكي عما كان بنفسي، حين الأقدار أقلتني من بيتي،

                                                 
 .241/  الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .406 / 1، ج السابق 2
 .68 / 3 جالسابق،  3
 .345 / 1، جالسابق 4
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 في اللد إلى قبية حتى الجلزون
.                                          واالله عليم ما قاسيت من الجوع، ومن ذلِّ السير

لا أعني أحداً                                                                                       
غرناطة، يافا،إربد، مكّة                                                                                  

 .1وارميا العربي البكاء
ويفضي إليها بمكنونه، فالقلب ممزق، وصـدره بـراه الهـم           " غرناطة" القيسي   يحاور 

 : يقول. والأسى، الجسم مثقل بالجروح، وكل من حوله حزين

غرناطة                                                                                                     
                                                                               آه غرناطة                    

يا نهراً يخفي                                                                                                 
                                      عن عين الأعداء عياطه                                              

القلب تجزأ يا غرناطة                                                                                 
الصدر براه الهم طويلاً يا غرناطة                                                                            

نا يذبل،                                                                                          الجسد ه
                                                                                             ،والشباك يئن

                                                     وتَشتَجِر الغابة                                  
                                                                                                 أغصاناً

                                                                                         ورياحاً، 
                         وكآبة                                         

وامرأتي تبكي                                                                                                
 .2آه يا غرناطة

وكذلك العبارات الدالة على    " غرناطة"في النص الشعري السابق التكرار في لفظ        نلاحظ  
 . ليبثها همه وأساه" غرناطة"الحزن والقهر، والشعر لا يجد غير

                                                 
 .194 / 1 ج ،الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .528 / 1 جالسابق 2
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يحاول القيسي أن يقيم علاقة وطيدة مع المكان، بما يتناسب وموقفه الشعري، وللتعبيـر               
 عاصمة المعتمد بن    "إشبيلية"بالغربة على   عما يجول في خاطره من رؤى، فنراه يسقط إحساسه          

 : يقول. عباد

لم أكن لأعد نفسي                                                                                      
وأنا أدخل إشبيلية                                                                                    
مترنحاً مثل غجري غريب                                                                               

بلا موسيقى، أو مساحةً للرقص                                                                               
.............                                                                               

                                                                                               إشبيلية
لم أكن لأعد نفسي                                                                                      

                                                                                                    أنا مهاجر
 .1ولا بريد لي

يواصل الشاعر حالة الاغتراب، والبحث الدائم عـن الـذات فـي            " إشبيلية" قصيدة   في
حنين والشوق للمكان الذي عمره شوارعها، وهو يبتدع صورة مشحونة بمشاعر الظلم والقهر وال        

 : يقول. فتبدو إشبيلية كالبيت الذي أضعنا مفتاحه، والأم التي نجثو تحت أقدامها. أجداده قديماً

ولإشبيلية                                                                                                                  
اء الموشح بالقطن والبيلسان ولي                                                                  كلُّ هذا الفض

هذه الأقبية                                                                                                    
                                                            يا إلهي، أنا                                     

كم مريض أنا يا إلهي فخذ بيدي                                                                                   
عند أقدام إشبيلية                                                                    

 ؟ لا أعرف الآن شيئاً، ..المحطة

 وأعرف كراس هذي البنية،

                                                 
 .323ـ 320/ 3 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
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 أعرفها من قديم  

                                                                               من يدلّ اليتيم

                                                    كان مفتاحها في جيوبي وضاع،                          
يا دمي، هل تعرج نحو مساجدِ إشبيلية                                                                      

 1لنقول الوداع؟

 :يقول. فتنت بجمالها القيسي" فإشبيلية"

                                                          لنقول الوداع                                   
وأبوس الحصى حول سرتها                                                                                   

  الإجاصة قرب سرير بعيد، يوأدحرج قلبي هذ
  وأطرح الآنية 

                                                                      يا إلهي وألقي بكيسي أخيراً هنا
من أنا                                                                                                        

من أنا يا إلهي ليحرسني كل هذا المرض                                                 
 2!تحت شرفة إشبيلية

من تهجير وطرد لأهلها وبين ما      " بإشبيلية" وفي موضع آخر يربط الشاعر بين ما حلّ         
" 48"والتي هجر أهلها بعد نكبة      " الرملة"حصل في قبية إحدى القرى الفلسطينية التي كانت تتبع          

 :يقول. وحصلت فيها مجزرة عرفت باسمها

                                                                                            وقبية        
مرآتها إشبيلية                                                                                            

                                                 مرآتها مدى وأبنية                                        
 .3وأسرةٌ بلا سند

                                                 
 .210ـ 209 / 2، ج الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .210/ 2 ج السابق 2
 .194/ السابق 3
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لذلك نراه يستحضـر مـدناً      . ه الشعرية توالقيسي يحضر في قصائده كل ما يخدم تجرب       
هذه المدينة التي تشكل حالة من الألم والقهر، امتداداً لتلك العاطفة           . "مدريد"أندلسية أخرى ومنها    

 : "مطر على مدريد"في قصيدة يقول .  المدن الأندلسية السابقةالتي ظهرت عند حديثه عن

مطر على مدريد                                                                                   
مطر على كل الجهات                                                                                    

مطر على شجر بلا أوراق                                                                                     
مطر على الإسفلت، والمترو بعيد                                                                              

                                                               مطر وينتشر الضباب على الضواحي والأفق 
 .1مطر وتشعلني بلا سبب خطاي

 الإشارات التي يرتكز عليها النص الشعري للبعـد         واحداً من نجد الشاعر يوظف المكان     
فمفردات المطر والضباب تعكس حالة الحزن التي       . به عن المباشرة في إيصال ما يريد للمتلقي       

فالألم الذي تركه ضياع " قرطبة"ها الشاعر، وسرعان ما ينتقل الشاعر بعد ذلك للحديث عن           يعيش
 :يقول. لم يكن لينتهي" الأندلس"

لا أحتمي برسوم من غابوا،                                                                         
                                                              لا مبكى لروحي المتعبة                       

هل أحتسي قدحاً وأمشي                                                                                     
دون أن ألوي على طلل،                                                                   

وأسحب من شوارع قرطبة                                                                              
 .2ظلي وما كتبت يداي

.  المدينة الأندلسية القادرة على أن تحدث بعذابات القيسي المعـذب المقهـور            "طليطلة"و
 :يقول

                                                                    آه طليطلة                            
!                                                                                                    أي مرض هذا

                                                 
 .59 / 2 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .60/  السابق  2
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                                    وأي فالمنكو لهذه الليلة،                                                 
لا يعيدني إلي                                                                                               !

أي فالمنكو هذا                                                                                           
عني في كل تفاصيل الموت                                                                          وز

وزعني في أقطار الهجرة                                                                                     
 .1وزعني في وحيداً

ية الإسبانية أثارت شجون وأحزانه، ووهب صوته     فالمنكو وهي نوع من الموسيقى الشعب     
 . الحزين دفقة عاطفية معبرة عن ضياع الوطن وفقده

اتخذ القيسي من روما موقفاً سلبياً، تبـين هـذه القصـيدة    " لا ورد في روما "في قصيدة   
في روما، فانعكست الحالة النفسية للشاعر      " ووائل أبو زعتر  "،  "ماجد أبو شرار  : "اغتيال كل من  

 :يقول. لى المكانع

لا ورد في روما                                                                                 
لأحمله إليك                                                                                            

                                                                                  وحيث أحضر لا ورود  
لأشم روحك في التويج                                                                                   

                                                                                 خطفاً وأنثني
                                                                                            وأعرف ما تريد

                                                                                   : خلف المشاة أصيح بي
                                            من هنا؟                " ماجد"هل مر 

وتناوشته النائبات                                                                                        
وضاق عن دمنا الوريد                                                                   

"                                                                           وائل"وهل اشترى من هذه الدكان 
وجبة لمسائه، وصحيفة                                                                                    

                                                                                                                       ومشى إلى باب يدججه الغموض
 .2ولم يكلّمه البعيد

                                                 
 .330ـ 329 / 3ج ، الأعمال الشعريةالقيسي،  1
 .505 / 2 ج السابق 2
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ويظهر الشاعر أثناء تجواله " لندن"ومن البلدان الأجنبية المستدعاة في شعر القيسي مدينة 
 : يقول. فيها حزيناً متألماً

رسٍ أعبر الداجيات إلى مقتلي                                                                                                      بلا فَ
وأطوف لندن مرتعشاً مثل ريشةِ طيرٍ حزينٍ                                                                                     

فقيراً إليك كما لو غزتني جيوشٌ بلا عددٍ                                                                                                 
 .1واصطفاني ملاك النهاية

      خطاب الشـعري    صوراً شتى في ال     اتخذت البلدان العربية ويرى إبراهيم نمر موسى أن
الفلسطيني المعاصر، لا يقتصر على كونها مجرد كتلة جغرافية، وإنما حملـت أبعـاداً نفسـية                
وعاطفية واجتماعية وسياسية، تثير الرضا والفخر، كما تثير السخط والانكسار بحسب السـياق             

 إحدى مدن المغرب،  " فاس" يستحضر مدينة    "مقام فاس "ففي قصيدة   . 2الشعري الذي وظفت فيه   
 ":فاس"يقول في . والتي نزح إليها الأندلسيون بعد خروجهم من الأندلس

تلك فاس القديمة تفتح أبوابها                                                                    
وتسمي الحياة                                                                                  

قطراتِ ندى                                                                                                
....                                                                                                                  ليلكاً بعثر ألوانه

عابرين وحيدين في ملكوت من الزنقات،                                                                               
وها جامع القرويين                                                                                    

                                                                                       مثوى لأندلس الغاربين       
جلسنا إلى ظلّه،                                                                                                     

 .3غارفين مياه الكتابة والزخرفات

فيصف المعالم الحضارية للمدينة التـي      " فاس" اريخية إلى خواص    يحيلنا القيسي إحالة ت   
 :يقول. كانت معلماً من معالم الأدب والتاريخ

                                                 
 .550/ 2ج الأعمال الشعرية، ،القيسي 1
 .255 / ؤيا الشعريةآفاق الر إبراهيم نمر موسى، 2
 .466 ـ 465 / 2 جالأعمال الشعرية القيسي، 3
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                                                              نشيج  شفيفٌ من الغيم فاس، 
...................                                                                 
...................                                                                          

الحجارة بنت البلاغة                                                                                      
                                                          !                    تمضي إلى هذه الأزقة

والفتحات خطى تنتهي                                                                                                      
                                                    المنازل قيل جفون مفتحةً 
..........................                                                              

.............................                                                                           
 .1فاس ظلّ الإشارة والمشربيات

اء مدن تذكره جميعها بالمدن الفلسطينية التي رحل عنها  يذكر أسم"بلدان"في قصيدة و
 :يقول. وبقي يحن ويشتاق إليها

والقيروان                                                                                                    
                                        نقشٌ تدلى من قطار البارحة                                         

النقش مجروح كأن به ارتعاشاً                                                                                 
ليس من مكناس أو طنجة                                                                                    

أن شيئاً من جلالة بيت لحم                                                                                   لك
وكأن زخرفة الأصابع هذه نزحت                                                                             

                                                                                           من البحر الذي بجوار عكا                   
 . 2أو كأنّي قد حننت إلى أبد

 كمـا    اسـتطاع     التي "بيروت"ومن المدن التاريخية التي استحضرها القيسي في شعره         
ي إلى المطلـق، وأن     توظيفها في شعره أن يخرج من النسب      "من خلال   يقول إبراهيم نمر موسى     

يوجد نافذة يضع البعد الوطني في الفضاء الإنساني، حتى لا تبقى فلسـطين فلسـطينية الشـعر            

                                                 
 .468/  2، جالأعمال الشعرية  القيسي،1
 .309 / 2السابق، ج 2
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أبعـاداً مكانيـة ودينيـة      " بيروت"ولهذا أخذت   . فحسب، وتجد شرعيتها في فضاء إنساني أوسع      
ية وليست  وهي أبعاد تشكل مأساتها لتصبح وجهاً آخر لفلسطين باعتبارها حالة نفس          ..وأسطورية

 .1"مكاناً مجرداً فحسب

 فلسطين ثانية تجسدت على أرضها مأساة مـن مآسـي الشـعب         "بيروت"اعتبر القيسي    
 :يقول. كانت نكبة ثانية بالنسبة للشاعر" 1982"الفلسطيني، وبخروجهم منها عام

وبعد بيروت، ما الذي يتبقّى لنا                                                   
غير المراثي والمزامير                                                                                       

مراثي الكنعانيين                                                                                            
رب البائدة                                                                                      ومزامير الع

أولئك الذين كنسل غريب                                                                                   
 .2ورد ذكرهم في الكتب

 :يقول. مودة ومحبةمدينة ر القيسي تظهر في شع" بيروت"وهذا الاتصال جعل 

لا، لم أضع بيروت                                                                                 
كدميةٍ،                                                                                                                 

ة صغيرة                                                                                                 أو جث
ولم أضع من العروس خصلةً واحدةً                                                                           

                                                              في تابوت الدمع                                 
ولم أقلْ أن بيروت أقلُّ من غابةٍ                                                                                                                    

                                                          وأضيق من هذه البراري                         
فبيروت                                                                                                         

:                                                                           لا يليق بها
الفشك الفارغ،                                                                                                  

                                                 
 . 257 / ، مرجع سابقآفاق الرؤيا الشعرية إبراهيم نمر موسى، 1
 .110/ 3 ج الأعمال الشعرية القيسي، 2
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الأيام السريعة،                                                                                             
 .1والنوم في الضحى

التي بدت حزينة على " دمشـق " يستحضر الشاعر مدينةً "أيتها الغربة وداعاً "في قصيدة   
                                               : يقول.ما حلّ بأرضها

أحزنني وجه دمشق                                                                   في الطرقات معاً، كنّا نعبر
 .2بردى كان بلا صوت

 يعبر الشاعر عن خجله لما حـدث فـي فلسـطين            "عازف الشوارع  "في ديوان القيسي  
. والدول العربية وكيف يمكن أن يبرر لأبنائه هذا الهوان والضعف إلي أصاب الأمـة العربيـة               

 :يقول

                                               وأنّى له أن يهرب من عيون أطفاله                          
وهم يتصفحون كتب التاريخ أو الجغرافيا                                                                     

ون بعض الكلمات التي طبعت سهواً أو خجلاً                                                         أحيث يقر
:                                                                                            ويصرخون كالبكاء

يا أبي أين ذهبت فلسطين                                                                                 
                                                                              وأين كانت تقع؟                 

يا أبي هل هضبة الجولان عبرية؟                                                                              
                                     وهل صحراء سيناء تدخل حقاً                                             

في حجة التراث اليهودي المستعاد؟                                                                                 
 يا أبي لماذا تلوي عنقك

  وتذهب في العبث بأي شيء كأنّك مشغول؟                                             
 3.هكذا سيواجه عبداالله مصيره المأساوي

                                                 
 .109 ـ 108/ 3، ج الأعمال الشعرية  القيسي،1
 .131 / 1، جالسابق 2
 .35 / 3 ج السابق، 3
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 الفصل الخامس

 التناص الشعبي في شعر القيسي

 عبيالتناص مع الموروث الش

     ة أمة من الأمم، وذلـك            "يرى شريف كناعنة أنالأدب الشعبي واحد من فروع تراث أي
لأنه جزء لا يتجزأ من تاريخ الأمة وحضارتها، يعكس هموم الشعب وآماله وآلامه وتطلعاتـه               

مجموع الرموز الناتجة عن الجزء الشعبي من ثقافة الأمة، وهو "وهو يشمل  . بحرية ودون قيود
 جماعي، يعبر عن شعور أبناء الشعب وعواطفهم وحاجاتهم وضمائرهم بشكل عام،            نتاج عفوي 

 .1"وينتقل من جيل إلى جيل بشكل عفوي مشافهة، أو عن طريق التقليد والمحاكاة والملاحظة

 ، كما يفعل الصهاينة   ،والخوف على التراث الشعبي من الاندثار، أو السرقة، أو التشويه         
  . التراث الذي يمثل حياة شعبيدفعنا إلى الاهتمام بهذا

وقد عني كثير من شعراء فلسطين بالتواصل مع التراث الإنساني وتوظيفه في شعرهم،             
. ومن يتتبع حركة الشعر يجد أن الشعراء الفلسطينيين أكثر من غيرهم تواصـلاً مـع التـراث                

      وظفه في شـعره    الشاعر الفلسطيني نهل من التراث، وأفاد منه و       "ويذهب شريف كناعنة إلى أن
إيماناً منه بأن هذا التواصل يقوي ارتباطه بالوطن، ويعمق انتماءه إليه، ويحافظ على هويته من               
الضياع، وفوق ذلك كله فإنّه يؤصل تجربته الشعرية، وينطلق من التراث العريق الذي تمتلكـه               

 . 2أمته

غبـة منـه فـي      لقد كان التراث مصدراً من المصادر التي وظفها القيسي قي شعره، ر           
ويشير القيسي إلـى  . التشبث بهذا التراث، وليعبر من خلاله عن هموم وآمال الإنسان الفلسطيني 

إن التفـاتي   :" أهمية استلهام التراث الشعبي في إغناء النص الشعري والارتقاء به حيث يقـول            
 ـ             ي إغنـاء   المبكّر إلى أهمية الموروث الشعبي الفلسطيني والدور الذي يلعبه هذا المـوروث ف

                                                 
/ 9، ع6، جمعية إنعاش الأسرة، البيرة، م"التراث والمجتمع"، مجلة دور التراث الشعبي في تعزيز الهوية شريف كناعنة، 1

22. 
  . 348 /م 1996، جامعة القدس المفتوحة، عمان، )1(ط. المأثورات الشعبيةشريف كناعنة، وآخرون ينظر،  2
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القصيدة وإضاءتها ومحاولة استلهام روح هذا الموروث في قصائدي منذ البـدء أعطـى لهـذه                
القصيدة بعداً تشكيلياً جديداً ساهم في توجه القصيدة الفلسطينية نحو هذا الكنز العظـيم الـذي لا                

 . 1"غنى عنه في مرحلة النهوض والتحرر

الثقافية التي وظفها القيسي فـي شـعره   وسنتعرف في هذه الدراسة على أهم المأثورات   
جاعلاً منها وسيلة لحمل همومه السياسية والاجتماعية والفكرية، وللتعبير عن قضـايا وطنيـة              

 :وأهم هذه المأثورات . وإنسانية

 .الأغنية الشعبية: أولاً

 . الحكاية الشعبية: ثانياً

 .            المثل الشعبي: ثالثاً

 . ليدالعادات والتقا: رابعاً

 الأغنية الشعبية

 للتعبير عن هموم الشـعب ومواقفـه        ؛وظف القيسي الأغاني الشعبية في نصه الشعري      
وسيلة من وسائل النضال التي يدافع بها عن أرضـه  " 48"النضالية، فقد أصبح التراث بعد نكبة   

 2"ممـثلاً للهويـة   "التي سلبت منه، وأصبحت الأغنية التي تميزت بحضور خاص في شـعره             
إنني أدخل الأغاني الشعبية الفلسطينية     :"يقول. معادلاً موضوعياً للتغلب على شعوره الاغترابي     و

 .3"في القصيدة للتغلب على الشعور الاغترابي

كانت مأساة التشرد والنزوح هي بدايات الحزن في داخل الشاعر، ومن هنا كان ارتباط              
" يقول في قصيدة    . هما طالت سنوات الغربة   الشاعر بوطنه ارتباطاً عميقاً لا يرضى عنه بديلاً م        

 :"الصمت والأسى
                                                 

 . 13 /  مصدر سابق "حياتي في قصيدة"الموقد واللهب،  القيسي، محمد 1
 .15/  سابق صدر مالموقد واللهب،القيسي،  2
 .15/  السابق 3
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                                                         ويأتي صوت والدتي العجوز مبلَّلاً بالحزن والأمل
باالله يا طير الحي إن جيت دارنا                                                                     

 وارتاح                                                                                           ناريض ألا يا طير
قل لها بحال الجهل يا طول عزنا                                                                              

                                                                                  ياما قعدنا ع الفراش صِحاح  
يا من درى يصفى زماني واعاتبو                                                                    

 .1واعاتبو باللي مضى لي وراح

 امـتلأ اعر بعيداً عن وطنـه، فقـد   يكشف النص السابق الأبعاد النفسية التي يعيشها الش   
 .عاطفة الحنين للوطن، هذا الحنين إلى الدار والأرض المسلوبة خلق أملاً وتفاؤلاً بالعودةب

ونص هذه الأغنية التي تواصل معها القيسي تم التعرف عليها من خلال مقابلة شخصية              
 :يقول" . علي الساحلي"للحاج 

                                                              باالله يا طير الحي إن جيت دارنا      
ريض يا طير وارتاح                                                                                            

قل لها يا طير يا طول عزنا                                                            
يا ما قعدنا عالفراش صحاح                                                                                      

يا من درى يصفى زماني                                                                                    
 2احواعاتبو باللي مضى ولي ر

حنين الشاعر لداره هو حنين لا يحده حد، يبكيها كلما خطرت في باله الذكريات الجميلة               
 :يقول. التي عاشها فيها، فهو دائم الحزن يشده حنين العودة

ولو أن الطريق إليك ميسور                                                                                       
وهنت خطاي، وسمرت نظراتي اللهفى وراء الباب                                                                لما 

                                                 
 .66 / 1 ج الأعمال الشعرية، القيسي،  1
ت هذه  أجري. عاماً، من سكان مدينة نابلس    84م يبلغ من العمر     1928عام  " رنتية"علي الساحلي، من مواليد قرية      : رواية 2

 .م2012/ 12/ 20المقابلة في تاريخ 
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ولا سهدت عيونك في انتظار الأحباب                                                                         
                                                                 ولا ما بيننا حال العدى والموت والسور       

ولكن الثعالب في ربوعك تزرع الأهوال                                                            
                                                            وتغتال ابتسام الصبح في مباسم الأطفال

يا دار، يا دار، لو عدنا كما كنّا                                                                   " 
 .1"لاطليك يا دار بعد الشيد بالحنا

وظف القيسي الأغنية الشعبية في النص الشعري توظيفاً مباشراً  دون تحريف أو تبديل،            
، فهو سيطلي بيته بالحناء التي هي       عند العودة إلى داره   ادته  ليعبر من خلالها عن شدة فرح وسع      

وقد طرح الشاعر هذه الرؤى من خلال اللغة الشعرية التي ارتكـزت  . مرسم من مراسم الزفاف   
وقد وردت هذه الأغنية في العديد من كتب الأغاني الشعبية ومنها ما ورد        . على الروح الجماعية  

 . في فلسطين والأردنفي كتاب الأغاني العربية الشعبية

ــا   ــا كنّ ــدنا كم ــن ع ــا دار م  واالله ي

 

ــا  ــا دار بعــد الشــيد بالحن ــك ي  لاطلي

 

ــا دار مــن عــدتي بأهاليــك ــا دار ي  ي

 

ــي    ــا لحنيك ــك بالحن ــيد لاطلي  2بالش
 

. من الطبيعي أن يتوجع فهو دائم البكاء والهم، بعد أن خابت كل آماله بالعودة والرجوع               
 ":جزء من حديث ذات ليلة باردة: قسامعز الدين ال"يقول في قصيدة 

جسمي تقطّع وجرحي طال يا مولاي                                                                        
وأقلام صبري براها الهم يا مولاي                                                                             

                                                                             من دمعتي فار نهر الفرات
ودور طاحون وخشب                                                               

                                                                 ولا بارك االله في قوم يعبدون الخشب                                     
أنت تنين يا للي من حديد وخشب                                                                         

 .3 أنا من لحم ودما صابر على بلواياشحال

                                                 
 .64 / 1، ج الأعمال الشعرية  القيسي،1
/ م  1979، مطبعة الشرق العربية، القدس      )1(طالأغاني العربية الشعبية في فلسطين والأردن،       عبد اللطيف البرغوتي،     2

186. 
 .190 / 1ج  الأعمال الشعريةالقيسي،  3
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خلال أغنية شعبية حزينـة،     استطاع القيسي أن يوصل للمتلقي مقدار حزنه وآلامه من          
فالمفردات الحزينـة السـائدة فـي       . عبر من خلالها عن مرارة الاغتراب ومدى افتقاده لوطنه        

القصيدة أغنت النص الشعري وعمقت نبرة الحزن، فالشاعر جسمه تقطع، وجروحـه دائمـة،              
فأخذت وصبره كأقلام تبرى من شدة الألم، ودموعه ملأت نهر الفرات، ففار وحرك الطاحون،              

ونص  . من شدة الألم وهي من حديد وخشب، فكيف يكون حال الشاعر المخلوق من لحم ودمتئن
 :يقول" علي الساحلي"هذه الأغنية الشعبية تم التوصل إليه من خلال الراوي 

جسمي تقطّع وجرحي طال يا مولاي                                                                      
 وأقلام صبري براها الهم                                                                                   

نهر الفرات من دمعي فار                                                                             
                                                ودور طاحون وخشب                                

 يا للي من حديد وخشب                                                                         تئنأنت 
 .1 أنا من لحم ودم صابر على بلوايلوناش

 إطـار   إن الغربة هي التي تفتح صفحة الذاكرة، وتحدد الشعر في         ": يقول فخري صالح    
فإحساس الشاعر باغترابه في زمـن      ..هذا الهم، لتصبح القصيدة تجسيداً لوعي الشاعر بالمرحلة       

الهزيمة، هو الذي يدفع به نحو الذاكرة كتاريخ يجس انفعالاته فيـه، فالـذاكرة تلعـب دورهـا                  
: معز الدين القسا  "ففي قصيدة   . 2"التحريضي الخارجي، أي أنها تحيل القصيدة إلى كلام مباشر        

تجاوز القيسي فيها الأبعاد الدلالية الموروثة للأغنيـة الشـعبية          " جزء من حديث ذات ليلة باردة     
عن إدانته للدول  العربية التي تخاذلت عن نصرة الفلسـطينيين،            لتعبر ؛حين قام بتوسيع دلالتها   

 : على لسان عز الدين القساميقول. وتنكرت للاجئ الفلسطيني

                                                                                                  راح يغني موالاً شعبياً
                                                                                                 عن شمس تغرب 

                                                 
 .م2012/ 12/ 20 المقابلة في تاريخ علي الساحلي، أجريت هذه: رواية 1
 . 72. / 1981، 6ــ 5 اللبنانية، ع"الآداب"، مجلة وطن يرحل في الإنسان فخري صالح، 2
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                                                                                                     عن وجه يشحب 
                                                                                        عن سفن تشرع نحو المنفى 
                                                             عن عشق لم أسمع مثله 

                                                                                                           يا االله
                                                                                                    !! يا االله

                                                                                    يل ردد بأسى مفجوعبعد قل
دار جفتنا يحقّ لنا نعاتبها                                                                          " 

 .1"ونجيب فؤوس النيا ونهدم عواتبها

 لكل من جافاه، وتخاذل عن نصرته مبرر، وهذا يعطيـه            القسام   عز الدين فالعتاب من   
واضح أن الأغنية الشعبية كانـت      . الحق في تهديم وتحطيم كل دار لم تقدم له العون والمساعدة          

 مباشر   والتناص مع هذه الأغنية تناص     .قادرة على توصيل ما يريده الشاعر في موقفه الشعري        
 .دون تغيير أو تبديل

  يوظف القيسي الأغنية الشعبية؛ ليعبر من خلالها عن معانٍ"ز الدين القسامع"في قصيدة 
 :يقول. جديدة تعكس رؤى الشاعر السياسية والوطنية

 أضاعوك، كمالِ الأيتامِ أضاعوني                                                            يا مالَ الشامِ
الَ،                                                                          البينِ، وما أحد قال تعطالَ مطالُ

وشالَ الحِملَ، ولا تركوني                                                                              
 .2ناديت محبي هم خدعوني

 الأصلية التي حور الشـاعر فـي        عندما نقرأ النص السابق يتبادر إلى الأذهان الأغنية       
 :كلماتها؛ ليعبر عن موقفه الشعوري، والنص الغائب للأغنية هو

                                                 
 .186 / 1 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .194 / السابق 2
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يا مال الشام يا الله يا مالي                                                                                  
 .1طال المطال يا حلوة تعالي

 في النص الشعري يحمل الـنص الجديـد معـاني    إن تداخل مقاطع من الأغنية الشعبية    
جديدة تمثلت بضياع الحقوق في بلاد الشام، وهذا الضياع يترتـب عليـه ضـياع للأوطـان،                 

 .والاستمرار في الفراق والبعد

يرى هاني علي هندي وهو يدرس الحزن في الأغنية الشعبية في الوطن العربـي أنّهـا      
يني، في الوقت الذي كان الأبطـال يسـجلون التـاريخ          لتاريخ النضالي للشعب الفلسط   ل "سجلت  

بدمائهم، كانت الأغنية تسجل تاريخ الشهداء بدموع الحزن ممزوجة بدموع الأمـل والتصـميم              
فـايز محمـود    "التي يرثي فيها الشهيد الرائـد       " العاشق والأرض "يقول في قصيدة    . 2"والتحدي
 :مع شهداء العاصفة" 1968"الذي استشهد عام " حمدان

طلت البارودة والسبع ما طل                                                                               "
يا بوز البارودة من الصدا مختل                                                                

                                                    بارودة يا مجوهرة شكَّالك وين                            
شكَّالي ع عاداتوا سرى في الليل                                                                                  

بارودة يا مجوهرة شكَّالك راح                                                                
 .3"شكَّالي ع عاداتوا سرى مصباح

الشاعر يتناص مع الأغنية الشعبية المخصصة لندب أبطـال الثـورة الـذين ضـحوا               
 :ذه الأغنية هيهبأرواحهم في سبيل أوطانهم و

طلت البارودة والسبع ما طلّ                                                                           
يا غراب البارودة من الندى منبل                                                                                 

                                                 
العربـي للطباعـة    ، دار الشرق    )1(، ط 1ج. القدود الحلبية والأغنية الشعبية في الوطن العربي      عبد الرحمن جبقجي،     1

 .22 / م 2008والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .162 / م 2007، دار البشير، العبدلي، عمان، )1(ط. الحزن في الأغنية الشعبية الفلسطينية  هاني علي هندي،2
 .84 / 1 ج الأعمال الشعرية القيسي، 3
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طلت البارودة والسبع ما جاشي                                                                                  
 1شيا غراب البارودة من الصدا مجلا

 ـ مرثيته لأمه ـ  وقع الشاعر في نمطية التكرار حيث أكثـر    "كتاب حمدة"وفي ديوان 
مستحضراً الأغـاني التـي تحـاكي     " البكائيات"من التضمينات الغنائية التي تدور جميعها حول        

 :يقول. الحمام في شجونه وأحزانه

                                            يا حماماً في العلالي يصيح                                     
لا تقل لي                                                                                                 

الفراق صحيح                                                                                        
 في العلالي بكى                                                                                     ياحماماً

أن واشتاق وغنِّى وشكا                                                                                       
                                                            يا حماماً أعطني الآن جناح                    

 .2ظعن المحبوب يا عيني وراح

 عليهـا   مع إجراء بعد التغييـرات     مع الأغنية الشعبية      هذه الأغنية    يتناص في والشاعر  
 :لتتناسب ورؤيته الشعرية

ــيح  ــي يص ــروس العلال ــام ب ــا حم  ي
 

 مـا عهــدت الوليـف يفــارق صــحيح   
 

ــر  ــام ب ــا حم ــوحي ــي ين  وس العلال
 

 3ما عهـدت الوليـف يخـالف ويـروح         
 

حضوراً لافتاً فـي   كما يرى إبراهيم نمر موسى وبالانتقال إلى أغاني الحب فإنها شكلت     
دواوين الشعراء الفلسطينيين عبروا من خلالها عن علاقتهم بالتراث الغنائي الشعبي، فضـمنوا             

ما بينها لتعكس ما يجري في أعماقهم، وتؤدي        من خلال هذا التوظيف أصواتاً عديدة تحاورت في       
يقول القيسـي   . 4"إلى إشباع القصيدة برموز فنية وشعبية تثري دلالاتها، وتزخر بالتعدد والتنوع          

 .                              "الموت خلف الباب"في قصيدة 
                                                 

 .334ـ 333/ م2001 للنشر، البيرة، رام االله، دار علوش) 2(، طالأغاني الشعبية الفلسطينيةينظر، موسى علوش،  1
 .140 / 2 جالأعمال الشعرية القيسي، 2
 .241/ مرجع سابق الأغاني العربية الشعبية في فلسطين والأردن، عبد اللطيف البرغوثي،  3
الهـدى  ، دراسة في أشكال الموروث الشعبي الفلسـطيني المعاصـر، دار             صوت التراث والهوية   إبراهيم نمر موسى،     4

 .71/ م 2008للطباعة والنشر، 
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                                                       الموت خلف الباب هل تتسمعين خطاه                                     
 الوصول؟                                                                      ىأم تتزينين لطلعتي، ورض

بحت ربابات المغني،                                                                                 
 ما انتهى مد النشيد، ولا استحال إلى ذهول 

              ...............                                                                      
عيني على صوت يجيء مبللاً، بندى الحقول                                                             

سح دفاقاً،                                                                                        مطر الحنين ي
على صحراء قلبي، غاسلاً وجعي،                                                                           

                                                   يجيء إلي ذاك الصوت وجهاً ناضراً وحديقةً،           
يغفو على أسوارها طير المساء                                                                                 

ويرقُّ هدهدةً، فيصغي كل عرق في مرتجفاً                                                       
:                                                                        أعيدي آه ذاك الصوت ثانيةً، وقولي

 يا ثوبي عليي                                                                                       العميا ابن " 
ي                                                                                 ه بيديان جاك الموت لا رد

                                                                    يابن العم يا ثوبي الحرير
ي واطيري                                                           ناحلاحطك فوق جن

 . 1"ع برج الخليلي.....واهدي فيك
يوظف القيسي الأغنية الشعبية التي تغنيها النساء الفلسطينيات لأزواجهن للتعبيـر عـن             

يبدأ الشاعر قصيدته بنغمـة يسـودها       . حبهن، وفلسطين هنا هي المحبوبة والشاعر هو الحبيب       
مهد الشاعر للأغنية الشعبية بأن جعل      وقد   .والحنين، والرغبة في تذكر الوطن    ،العذاب، والغربة 

وحان الدور على الشاعر الذي يأمل مـن        . ربابات المغني تُبح وهو يغني ويبكي على من ماتوا        
 .محبوبته أن ترد عنه الموت وتبعده عنه كما تقول كلمات الأغنية

 وظفهـا  وقد. وقد شاعت هذه الأغنية في فلسطين، وكثر ترديدها في المناسبات المختلفة       
 :ونص الأغنية. القيسي دون تحريف أو تبديل

يا ابن العم يا ثوبي علي                                                                           
إن جالك الموت لبعده بديي                                                                            

                                                 
 .170 ـ 169 / 1 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
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لشمك والمك                                                                                 يا ابن العم
وابرم شاربك فوق ثمك                                                                                     

                               ابن العم يا ثوبي الحريري                                     
لاحطك فوق جنحاني واطيري                                                                          

 .1ع برج الخليلي.....واهدي فيك
يعبر ل و،ويستمر القيسي في توظيف الأغنية الشعبية، فهي وسيلته لطرح همومه وأحزانه   

 :يقول.  وأحاسيسه تجاه الواقع المعيشمن خلالها عن مشاعره

وأنا أرقب أن تأتي، ولكن                                                                                           
 في هذي المدينة                                                                              تخاننا التوقي

أسير وأسيرة                                                                       : أعرضتْ عن وجع اثنين مضاعين
زنبقات الحزن في قلبي يعانقن الظهيرة                                                                          

ا حارتكم                                                                              إمبارح جين" 
يا دار ما بينتو                                                                                                  

                                                يا علة في الصدر                                          
 .2"ما يداويها إلا انتو

يصف الشاعر في النص السابق مشاعره أثناء انتظار محبوبته في المقهى، لكن المحبوبة 
 فأشعلت بقلبه الحزن والأسى، وأيقظت فيه ذكريات قديمة حيـث حـارات           ،لم تأت؛ لأنّها أسيرة   

لتعبير عن وجدانه وحنينه لمن يحب، وتناص       فيستدعي الأغنية الشعبية ل   المخيم وأغانيه القديمة،    
 . الشاعر كان تناصاً مباشراً، دون تغيير

تحويلها من إطارهـا  إلى عمد " حيث "هدهدة الأطفال"يستحضر القيسي أغنية من أغاني  
هذا المعنى   إلى دلالة الموت الأخير الذي لا صحو بعده، وهو ب           الأطفال الدلالي الموروث لإنامة  

  :"كتاب حمدة"يقول في ديوان . 3"يدخل في سراديب النفس للتعبير عن تجربة شعرية مميزة

                                                 
 ..م2012/ 12/ 20رواية، علي الساحلي، أجريت هذه المقابلة في تاريخ  1
 .94ـ 93 / 1 ج الأعمال الشعرية ،القيسي 2
 .88 / ، مرجع سابقصوت التراث والهوية إبراهيم نمر موسى، 3
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نامي، يا عين حبيبي                                                                                       
                                                    يا ملأى بالنوم                                             

نامي، يا عين حبيبي                                                                                          
في ظل الدوم                                                                                    

نامي، يا عين حبيبي                                                                                       
تحرسك الأهداب                                                                                                     

                                                                                                       نامي، يا عين حبيبي     
قمري غاب                                                                                             

                                                     نامي، يا عين حبيبي                                  
ذهب الُّركبان                                                                                               

نامي، يا عين حبيبي                                                                             
 .1فأنا سهران

تحولت الأغنية من إنامة الطفل إلى إنامة أمه في مرقدها الأخير، لقد تبدلت المواقع فأمه               
 .  من سيغني لها ويسهر على رعايتها والآن هو،كانت تغني له لينام وتسهر على راحته

" الاسـم المباشـر   " من خلال ما يعرف بآلية       "العتابا، والميجنا،   "يوظف الشاعر أغنية    
 :يقول. يستمد الشاعر من هذه الأغاني الحنين، والسلام

كنّا زرعنا الأفق يا أيار أنغاماً                                                                             
ميجنا                                                                   كانت مواويل العتابا، 

تندي روابينا حنيناً دافئاً، خصبا، سلاماً                                                                  
 .2لكنّما أيار أنت تثير بي شجني

ربط الشاعر أغاني العتابا والميجنا بالسعادة والفرح حيث كان الشعب الفلسطيني يـنعم             
 .)48(بالسلام والأمن قبل نكبة 

 :يقول" . الناي"في قصيدة  "الموال الشعبي" الشاعر يستحضرخر آوفي موضع 

                                                 
 .110 / 2 ج  الشعريةالأعمال القيسي، 1
 .35 / 1، ج السابق 2
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ويا لي من دمعة في القرار،                                                                              
أعالجها بالمواويل،                                                                 

 1!كي لا تسيلا
، وسيلة لعلاج الاغتراب والحنين للـديار     في الأسطر الشعرية السابقة أصبحت المواويل       

 .فهو يحاول دائماً أن يخفي دموعه بالمواويل حتى لا تسيل

 وحداءه الذي يبعث الحـزن والأسـى        "الحادي" يستحضر الشاعر    "الحصاد"وفي قصيدة   
 :يقول. ينلضياع فلسط

يا حادي الأحزان نحن بلا دليل                                                                            
ضاع الطريق                                                                                            

                                                                       وحداؤك النَّواح أعماقٌ معذبةٌ جريحة   
ينثال في غور الجوانح أنَّةً حيرى، تُرددها الصحاري،                                                                                     

 .2تسكب الأحزان في الكلمات

وكان الناي أكثر هذه الآلات      بعض الآلات الموسيقية الشعبية،      دهوظف القيسي في قصائ    
استحضاراً؛ لأن صوته الشجي الحزين يتناسب مع حالة الحزن التـي تسـيطر علـى الشـعب      

" ،"لا يقول النـاي شـيئاً     " ،وقد عنون الشاعر ثلاث قصائد بهذه الآلة      ". 48"الفلسطيني منذ نكبة    
 : صيدة الأخيرة يقول ومن الق. "والناي"،"وناي من الخيزران

ويبكي إذا غبت عني                                                                              
ويبكي طويلاً                                                                                             

                                                                     لأنّك في تجوبين هذي السهوب،       
وفي تقيمين                                                                                             

 .3جيلاً فجيلا
ن يحب، لكنه   لا شك أن الشاعر في المقطع الشعري السابق يبدو حزيناً ومتألماً لفراق م            

  وإنما جعل الناي هو الذي يبكي ـ ،لم يعبر عن ذلك بطريقة مباشرة
                                                 

 .49 / 2، جالأعمال الشعرية القيسي،  1
 .37 / 1ج السابق،  2
 .48 / 2 ج ،السابق 3
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 الحكايات الشعبية

يعتبر علماء التراث أن الفنون القولية، هي موقع القلب من التراث، والحكاية الشعبية هي 
وصـف،  رأس الفنون القولية؛ لما لها من ميزات، الأثر والتأثير في المتلقي، وطريقة السرد وال             

التي تكشف كنه النفس البشرية في أوضح صورها، كذلك فإن فاعلية البطل عبر الحدث، تعكس               
صراع الإنسان مع واقعه، وتفاعله مع هذا الواقع، وهذا يفيد في الدراسـات الأنثروبولوجيـة،               

 . 1والاجتماعية، والاقتصادية لتلك الحقب التاريخية التي عاشها البطل

 يجده يتخذ من الحكاية الشعبية مادة خصبة، يوظفها فـي شـعره             والقارئ لشعر القيسي  
لتحقيق العمق الدلالي، والثراء الشكلي، وبناء جسر من التواصل مع المتلقي، وترتبط الحكايات             
الموظفة في سياق تجربة الفقد المقترنة بالوطن، وتعكس لنا صورة ما يعانيه الفلسطينيون مـن               

" طيور خضراء كثيـرة "ففي قصيدة  . سه نوعاً من تحدي الواقع    ظلم وقسوة، وتظهر في الوقت نف     
 :يقول. ••••"الطير الأخضر "يستحضر الحكاية الشعبية

أنا الطير الأخضر                                                                                     "
                                                بمشي وبتمخطر                                          

مرة أبوي ذبحتني                                                                                        
وأبوي أكل من لحمي                                                                                  

لملمت عظمي                                                                                                   وأختي 
ولما طلع القمر                                                                                        

أخضر صرت طير "                                                                                      
كلّ مساحات فلسطين عظام مطمورة                                                                 

حين يجيء الليل، ويطلع قمر الناس،                                                                    
ير طيوراً خضراء                                                                                     تص

                                                 
، منشـورات الـدار   )1(ط. ، دراسات في الأدب الشعبي الفلسطيني    الملحمة الشعبية الفلسطينية   عمر عبد الرحمن نمر،      1

  .145 / م2006توزيع، قلقيلية، فلسطين، الوطنية للترجمة والطباعة والنشر وال
تقول هذه الحكاية أن زوجة الأب عندما تأكل لحم ابن زوجها الصغير، تأتي أخته وتدفن عظمه فتتحول إلى طائر أخضر           •

ـ نصوص ودراسـات  "قول يا طير"، يغني تحت شباك الأب ويذيع الحقيقة، للمزيد، ينظر، إبراهيم مهدي، شريف كنعاعنة    
 .101 ـ 99/ م 2001اية الشعبية الفلسطينية ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، في الحك
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وتحطُّ مغنيةً،                                                                                               
                                                            عند شبابيك الأهلِ، ولا يصحو الوالد             

هل يعرف ما فعلته الزوجةُ بالابن، وما كان عشاء الأمس؟                                                  
 .1كلُّ الأطفالِ الأحياءِ، الأمواتِ، طيور خضراء

ة للنص الشعري، فالقيسي يرتكز عليها      تستحوذ الحكاية الشعبية على مساحة البنية اللغوي      
 ففلسـطين  ويتخذها وسيلة لتصوير معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الظلـم والتشـريد،        

أصبحت كلها عظاماً مطمورة، وعندما يأتي الليل تتحول هذه العظام إلى طيور خضراء طالبـة               
هذه الحكاية تناصاً   اص الشاعر مع   وتن العون والمساعدة من الأهل والأقارب ولكن لا يجيبها أحد،        

 . أسهم في ترجمة ما يدور في ذهنه  من دلالاتِ ومعانٍ مباشراً مما

 باهتمام  ،وما ارتبط بها من دلالات الظلم     ،  سابقة الذكر " الطير الأخضر "واستأثرت حكاية   
الله يمتلك  عبدا"ففي قصيدة   . القيسي؛ لأنها كانت وسيلة معبرة وأداة فاعلة في نقل مقاصده للقارئ          

 :يقول.   يستحضر هذه الحكاية"أيامه

ليس شعراً، كما ليس فيضاً اعترافياً                                                                                        
ما نبثُّه يا عبداالله مفتتحاً لكلِّ نهار                                                  

                                                                               ،نا اليوميلكنّه هم
أوجاعنا الملحة                                                                                        

 شبابيكِنا                                                                   والطيور الخضراء التي تحوم على
كما تقول الحكاية الشعبية                                                                       

لهذا يا عبداالله                                                                     
نريد أن نقض راحةَ المتسائل                                                                                                     

أن نخلقَ في البدن                                                                                 
الخوف الدائمة                                                                                    رِعشة 

الخضراء لأنّنا نحن الطيور 

                                                 
 .208ـ 207 / 1 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
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 بدءاً من غياب الخضار الطازجة
 .1حتى افتقاد التراب

يبين النص السابق اعتراف الشاعر بأن الشعب الفلسطيني هم الطيور الخضراء الـذين             
 . حتلالن ظلم وجور الاعانوا م

الطير "تبدو قدرة الشاعر واضحة في نقل دلالة حكاية         " ملحق بأيام عبداالله  "وفي قصيدة   
. من الأرض الفلسطينية إلى أية أرض في العالم يحدث بها ما يحـدث فـي فلسـطين    " الأخضر

 : يقول

                                     بعد هو ذا الطائر الذي لم يلح                                     
..                                                                                         طائر أسئلتي

مطوفاً في البراري وعلى الرؤوسِ الخفيفةِ                                                                     
عوةٍ من أي نافذةٍ أو شباكٍ                                                                        دونما د

                                                                                         ودونما فضاء
                                                    يفرد جناحيه في هجعةِ الظهيرة                         

                                                                                          طائرٍ أخضر كأي
في أيةِ بقعةٍ من أرضٍ                                                                            

تشهد قضقضة العظامِ الطريةِ                                                                             
 .2وتشرب حساء الموت

تعتمد الإشارة العابرة، واللمحة السريعة،     كما يقول عمران الكبيسي،     والحكاية في الشعر    
ي، لضمان النفاذ إلى الأعماق مـن       والتنبيه الخفي، وتعتمد على بعض خصائص العنصر الدرام       

خلال بساطة لغتها، ووضوح فكرتها، وجمالها العفوي، فتغني الشعر بالطاقة الجماليـة، وتمـده              
 :يقول. 3بالقيم الفنية المعنوية والشعورية وتحد من الضبابية التي بدأت تسود القصيدة المعاصرة

                                                     في البابِ حبيبي                                    
كان في الساحةِ                                                                                           

                                                 
 .43 ـ 42 / 3، ج الأعمال الشعرية  القيسي،1
 .55ـ 54 / السابق 2
 . 101/ م  1982وعات، الكويت، ، وكالة المطب)ط. د. (لغة الشعر العراقي المعاصرينظر، عمران الكبيسي،  3
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والحفلِ حبيبي                                                                                     
كان في الدبكةِ                                                                                         

والموالِ                                                                                                  
                                                                     والعرسِ حبيبي                        

كان يا مكان أسبوعاً                                                                                          
من الرقصِ الغريبِ                                                             

لحظةً                                                                                                
وانتهت الرقصة في صمت                                                                                    

                                                                                   على وجه حبيبي       
وغفا                                                                                                     

واستيقظت روحي                                                       
وما عاد حبيبي                                                                                           
أين يا أرض حبيبي                                                                                        

 .1ض حبيبيأين يا أر
اقترن أسلوب الحكاية في النص السابق في سياق تجربة الشاعر المقترن بفقد الحبيـب،              
والقيسي ينقلنا من الزمن الحاضر المثقل بالهموم والمآسي إلى الزمن الماضـي، حيـث كانـت           

 هي أفضل الصيغ للتعبير عن هذا الماضي        "كان يا مكان  "السعادة والهناءة والحب، فكانت صيغة      
 .جميلال

وتتجلى فاعلية التناص في شعر القيسي في توجيه الشخصية التاريخية توجيهـاً محـدداً     
 معادلاً "عنترة" تجسد شخصية "مجنون عبس "يخدم موقفه الشعري، ورؤيته الفلسفية، ففي ديوان        

 :يقول. موضوعياً للإنسان الفلسطيني المضطهد

                                                      كنت حدثاً                                     
وصار في صفوفِ الرعاةِ مكاني                                                                                    

فاتّخذت من البيدِ عائلة،                                                                   
                                                                                              واتّخذت بيتاً 

                                                 
 .505 / 1 ج ،الأعمال الشعرية  القيسي،1
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ومن الوحوشِ صحبةً،                                                                      
                                                  :                             ومهنةً جديدةً صارت لي

                                                                                          محدث الوعول 
وصائد أغاني                                                                               

ي ذات يومٍ،                                                                                      رأيت في طريق
جامع الصدفِ                                                                                       

                                              معنّى، وواضح الشجى                                        
مستنداً إلى شجرةْ                                                                        

 مستنداً إلى حكايات غابرةْ                                                                                
 .1 الزمانِوثمارٍ من قديمِ

؛ ليعبر من خلالها عن مرحلة التشرد والاغتراب التـي     "عنترة"يستحضر الشاعر حكاية    
أصابت الشعب الفلسطيني، ونلمس براعة الشاعر في بناءاته الشـعرية، فاسـتخدامه للأفعـال              

 .الماضية المغرقة في الزمن توحي بعمق التاريخ القديم

ها حضور في قصائد القيسي، حيـث اسـتطاع          كان ل  "الخرافية "أو" الخوارق"وحكايات  
الشاعر أن يوظفها لتصبح جزءاً لا يتجزأ من نسيج القصيدة مما أكسبها إيحاءات متنوعة تتعانق               

 .مع نسيج النص الشعري

هي تلك الحكايات التي تتضمن جزيئـات ذات مضـمون خـارق            "والحكايات الخرافية   
 المعاصرين، حيث   ندداً لدى الشعراء الفلسطينيي   ، وهي من أكثر أنواع الأدب الشعبي تر       2"للعادة

3زخرت دواوينهم بشخصيات شبه أسطورية، أو شخصيات العالم غير المرئي كالغيلان والجن . 

شخصية الغول دون التصريح باسمه، مكتفيـاً       " صداقة الريح "يوظف القيسي في ديوان     
 :يقول. "الدور"بآلية 

                                                 
 .255 / 3 ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
 . 59/ م 1988، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، )2(ط .الحكاية الشعبية الفلسطينيةنمر سرحان،  2
 .44 / سابق، مرجع صوت التراث والهوية إبراهيم نمر موسى، 3
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                                                                          أنا نزيلُ الشكلِ                   
في وادٍ غيرِ ذي زرعٍ                                                                                             

                                          لا تُنْجِدني صرخةٌ                                                   
أو يد تهزّ كتفي                                                                                              

مدركاً بامتياز باذخٍ، ونصفِ صحوٍ                                                                       
كيف ثانيةً استدرجني                                                                                    
الضيفُ إلى النّومِ                                                                                      

                                                                على سدةٍ عاليةٍ                                 
العظام 1وفصفص. 

اتكأ الشاعر في نصه السابق على الحكاية الشعبية  ووظفها في نصه معتمداً على ميزتها    
تفصفص "استقر في وجدان الشعبي باعتباره قوة غامضة، وذا بطش          " فالغول"ودلالاتها الخفية،   

والقيسي استثمر شخصية الغول؛ ليجسد حالة التخـاذل والتقـاعس للـدول            . 2"ل اللحم العظم قب 
العربية، حيث أصبحوا غير قادرين على نصرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي 

 ".كيف استدرجني ثانية"، وهذا ما تفسره عبارة "67" و" 48"فصفص عظم الفلسطينيين مرتين 

 المثل الشعبي

مثل بين يديه،   : قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول، والأول فيه التشبيه فقولهم          :" مثلال 
 . 3"إذا انتصب، وفلان أمثل فلان أي أشبه بما له من الفضل

تناصات القيسي الإبداعية، وظلت رافداً ثراً يستحضرها في        في  قامت الأمثال بدور مهم     
نية بما تمتاز به من خصـائص مبعثـاً للـدلالات           فكانت الأمثال الفلسطي  . نسيج النص الشعري  

التضـمين الكامـل    : الأولى: قتين مختلفتين في توظيف الأمثال    يالموحية، وقد سلك الشاعر طر    
توظيف : والثانية. للمثل دون تحوير أو تغيير، وإنّما وظفه كما هو محافظاً عليه لفظاً ومضموناً            

 .أي توظيفه بدلالة مغايرة لدلالته الأصلية" القلب"المثل بصورة معكوسة أو بالاستناد إلى آلية 

                                                 
 .396 / 3ج  الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .46 / مرجع سابقصوت التراث والهوية، إبراهيم نمر موسى،  2
  .6/ ) ت. د(، دار القلم، بيروت، )ط. د.(1قيق محمد محي الدين عبد الحميد،تح، مجمع الأمثال الميداني، 3
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الواقع المرير الذي عاشه الشعب الفلسطيني خارج أرضه ولّد حالـة مـن الاغتـراب،               
 نفسـه   فيفأصبح الشعر وسيلة تعبير وترجمة لما يعانيه الإنسان من ظلم واضطهاد، وما تعتمل 

 :يقول. لشعبيمن حنين واشتياق، ولتأكيد هذا الحنين من خلال المثل ا

)                                                                                        قال الغريب (البلاد طلبت أهلها
وأنا آخذُ في العد التصاعدي حتى الطفولةِ،                                                              

                                                                                           بلداً بلدا         
ومدينةً مدينة                                                                                               

                                                  من الخليج إلى البحر                                      
 .1من المشرق إلى المغرب

تعبيـر  وقد استحضره الشاعر لل    2"البلاد طلبت أهلها  "فالمثل الذي تناص معه الشاعر هو     
، فقد طاف مشارق الأرض     وشوقه لبلاده بسبب الغياب الطويل عنها      " الشاعر"الغريب عن حنين 

 .د إليهاومغاربها وآن لهو أن يعو

 يثري نصه الشـعري، ويضـمن    فهو وسيلة    ،والشاعر عندما يستحضر المثل في شعره     
 : يقول. إحداث التأثير المطلوب في نفس المتلقي

ذهبتْ إلى أقفالها أمي                                                                                     
                                                                           والغيث فياض ولا يهمي     

                                                                                 ملت ببيارق الهمتَجو
                                       غاب يا عيني                                                 جملُ المحاملِ

 .3ما عاد بالشباكِ أو عادت

                                                 
 .278 / 1 الأعمال الشعرية  القيسي، ج1
، مركز التوثيق والمخطوطات والنشـر، عمـان،        )1(، ط 1 الأمثال الشعبية الفلسطينية، ج   ة أبو فردة،    عايد محمد عود   2

 .20 /  م 1995
 .539 / 1ج  الأعمال الشعرية القيسي، 3
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دى  تحمل   ؛ للتعبير من خلاله عن م     1"جمل المحامل "تناص القيسي مع المثل الفلسطيني      
التي كانت تتحمل أعباء الحيـاة   " أمه "، خاصة بعد غياب جمل المحامل     الأعباء بصبر دون تذمر   

 ـ بصبر وجلد

ي مع المثل نلاحظ تأديته المعنى دون تكلف أو تعقيد، فتناصه مـع             وطريقة تناص القيس   
 :"كتاب حمدة"يقول في . الدلالة واللفظبالمثل كان 

وما كان عليكِ إلّا أن تكدي                                                                              
                                                                 ي كلَّ موسمٍ                     وأن تَشقّ

طريق فجرك إلى الحقول                                                                                 
 .2وأعرف لا يشبع الطير ذو الفراخ

 ليدلل من   ؛3"راه فراخ ما بشبع طير و   " القيسي في نصه السابق على المثل الشعبي         ئيتك
ئها وتفضيل مصلحتهم على مصلحتها، فكانت تحرم نفسها مـن          خلاله على حرص أمه على أبنا     

 .كل شيء حتى تحقق لأولادها مقومات العيش

تلقي الأمثال الدروس بأسلوب من المرح، وهي مليئة بكنوز مـن الأحكـام السـليمة،                
 : يقول. 4والحكمة العملية، والعدالة

كلامِ كلمةٌ                                                                                        و زبدة ال
وكنتِ كلمتي المجرحةْ                                                                                 

 أيتها المكافحة
 .5وكلَّ ما أحتاج

                                                 
 .282/ م 1999، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، )1(ط. ، معجم الأمثال الفلسطينيةحسين علي لوباني 1
 .148 / 2ج  الأعمال الشعرية  القيسي،2
 .186 /  مرجع سابق، الأمثال الشعبية الفلسطينيةعايد أبو فردة،  3
، منشورات المجمع الثقافي، الإمارات العربية المتحدة، أبو        )3(ط. الفنون الشعبية قي فلسطين    يسرى جوهرية عرنيطة،     4

  .204/ م 1997ظبي، 
 .152 / 2ج الأعمال الشعرية القيسي، 5
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 ليدلل .1"زبدة الكلام كلمة"جلى فاعلية التناص المباشر للمثل في النص الشعري السابق تت
 . من خلاله على مدى فقده لأمه بكلمات قليلة فهي كلماته المجرحة، وكل ما يحتاج في هذه الدنيا

المثل الشعبي الفلسطيني ركز على ضرورة تحفيز الإنسان من أجل اسـتثمار الفـرص              
. 2 تأتي بالكثير حينما يسـتطيع المـرء اسـتغلالها         اًرصوعدم إضاعتها هباء، مؤكداً أن هناك ف      

 :يقول. والقيسي واحد ممن يستغلون الفرص لتحقيق الفائدة

                                                                               دخنت كثيراً، ونقودي تنفد
                                                      سأنام بقية هذا اليوم،                              

وأضرب أكثر من عصفور                                                                                       
 3!في حجرٍ واحد

، ويتناص معه بطريقة    4"أضرب عصفورين بحجر واحد   "يستحضر القيسي المثل الشعبي     
الشاعر يحاول أن يعالج الموقف الذي يعيشه بالنوم، وخاصة بعد أن أكثر من شـرب                ف .مباشرة

 ).النوم، وعدم التدخين، ونفاد المال(الدخان، ونفد ماله، وبذلك يكون قد ضرب عصفورين بحجر

 الإيجاز وجمال البلاغة، ويحتوي علـى       وترى نبيلة إبراهيم أن من خصائص المثل هو        
وهذا مـا  .5كرة  في الصميم، وهو خلاصة التجارب ومحصول الخبرة        معنى يصيب التجربة والف   

 : يقولنلحظه في أشعتر القيسي حين

بيت من دخان                                                                                               
                                                             بيت من الرماد والرمل الصلصالي                                

جبلته الرياح طويلاً                                                                                            

                                                 
 .392 / ، مرجع سابق معجم الأمثال الفلسطينيةحسين علي لوباني،  1
 .17 /  م2002، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان)ط. د. (موسوعة الأمثال الفلسطينية أحمد توفيق حجازي، 2
 .669/ 2ج الأعمال الشعرية القيسي، 3
 .17 / ، مرجع سابق موسوعة الأمثال الفلسطينية أحمد توفيق حجازي، 4
 /  1974، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، ) 2(، طأشكال التعبير في الأدب الشـعبي م،   نبيلة إبراهي  5

161. 
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بيت من أفق، وسرج سابح                                                               
 وخاتمة من الغبار

ذلك بيت عنترة                                                                                           
 يأوي إليه ملتجئاً

إما أعيته حيلةٌ، أو                                                                           
عركه حزن ما                                                                           

                                                                                           فما يراه هذه الأيام
                                                                          بات كثيراً                     

 .1والخافي أعظم

 الذي يضرب لمن لا يعلم من الأسرار        2"المخفي أعظم "يتناص القيسي مع المثل الشعبي      
، ففث هـذا المقطـع الشـعري        ، كان التناص تناصاً مباشراً لمضمون المثل ومفرداته       3إلّا القليل 
حيث يأوي إليه عنترة بعد ان أعيته الهموم والأحزان ممـا           " الشاعر"لشاعر بيت عنترة    يصف ا 

   . يراه في هذه الأيام، وهذا الظاهر وما أخفي له ولشعبه أعظم

 قصـيدة  فـي    يقولكوسيلة إثراء لنصه الشعري،     وظيف المثل الشعبي    يواصل القيسي ت  
 :  "تعقيب على ما روي"

 الشرق النائم                                                                      ريح لافحة تأتي، من هذا
، اليوم يباع أبو ذر بمزاد علني،                                                         لا للتذرية ولا للتنقية

                                              ويطوف في الصحراء وحيداً، بين العربان، قبيل الصلب              
 .4ولا يسمع صوتاً في بوق

                                                 
 .240ـ 239 / 3ج  الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .42 / ، مرجع سابق ، الأمثال الشعبية الفلسطينيةعايد أبو فردة 2
  .42 / 1، ج السابق 3

 .196 /1، جالأعمال الشعرية القيسي، 4
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يثري من خلاله نصه الشعري،  ل؛1"لا للتذرية ولا للتنقيـة "يوظف القيسي المثل الشعبي    
أبـو  / عن وضع الأمة العربية المثقلة بالهموم والأحزان، حيث أصبح الإنسان الفلسطيني      وليعبر  

 .ئدة منهذر لا قيمة له، ولا فا

صورة المرأة في المثل الشعبي لا يؤمن بها عامة الناس فحسب، بل هي صورة يـركن                
إليها كثير من العارفين والمثقفين، حيث تقتضي الضرورة أن ينفصلوا عن وعيهم، سواء بفعـل               
الضغط الإكراهي الواقع عليهم من سلطة المجتمع، أو بفعـل الانزياحـات التـي يحبـذونها،                

في " منزل نوم الملاك  "يقول القيسي في قصيدة     . 2قاتها عند التباس علاقتهم بالمرأة    ويختارون سيا 
  :محبوبته وصف وجه

كيف أسلسلُ أغنيتي                                                                                      
                                              بجعاً ويمام                                                                             

وأحيط بما لا يوصف                                                                                          
 .3وجه كالنقطة في المصحف

، فجمالها يعجز اللسـان عـن       4"مثل النقطة بالمصحف   "استحضر القيسي المثل الشعبي   
  .وصفه ولا يمكن أن يحيط به، فوجها كالنقطة في المصف

ده ج قد تناص مع المثل تناصاً مطابقاً ومتوافقاً فإنّا نةإذا كان القيسي في النصوص السابق
يقول في قصـيدة    . في نصوص أخرى يضمنها مثلاً شعبياً بعد إعادة صياغته بصورة معكوسة          

 :"دمي نافز وحده"

دمي صاخب في العروق، دم لاهب في طبقات الرأس                                                               
هذا جسد يلوب، أنا أمة تلوب                                                                                     

                                                                هذا هو الأسى المضيء، فاحترقي بي       

                                                 
 .676/ لا للخل ولا للخردل، لا للصدي ولا للهدي:  ورد في معجم الأمثال الفلسطينية عدة أمثال تشبه هذا المثل منها1
 .180/ ، مرجع سابق المثل الشعبي الفلسطيني عبير حمد، 2
 .652 / 1 جالأعمال الشعرية  القيسي،3
 .190 / بقمرجع سال الشعبية الفلسطينية، الأمثاعايد أبو فردة،  4
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واسكبي من دمي البقية                                                                                           
للزهر وقت وللقصائد                                                               

                                                                   ويا بلادي أسلُّ نفسي منك مثل شعرةٍ من العجين
                                                                                    أرفع سبابتي أمام لوحك الأسود 

 .1ليس كتلميذ مهذب، أرفع سبابتي كخارجي

 ويحور في ألفاظـه  2"طلع منها زي الشعرة من العجين"يستحضر القيسي المثل الشعبي     
 المثـل السـابق   وظف القيسيف؛ ليدلل على صعوبة خروجه من بلاده،       "طلع"بـ  " اسلّ"فيستبدل  

ن المواقف الصـعبة إلـى       فحول مضمون المثل الدال على سهولة التخلص م        ،وبناه بناء مخالفاً  
 .دلالة الصعوبة، فنقل بذلك المثل من واقع إلى واقع آخر مغاير له

 العادات والتقاليد

شكلت العادات والتقاليد رافداً غنياً في تجربة القيسي الشعرية، ومزجها في بنية الـنص              
ن التواصل مع   الداخلية، رغبة منه في التشبث بها كوسيلة لمواجهة المحتل، ولتحقيق أكبر قدر م            

الجماهير، لقد استطاع القيسي باهتمام بالغ أن يبحث عن كل ما من شأنه إغناء نصه الشـعري؛                 
 . ليكون أكثر ثراء لإنتاجية الدلالة

يكثر في شعر القيسي وصف للبيت الفلسطيني وكل ما يتعلق به من الخابية والطـابون               
بعاداً الشخصـية الفلسـطينية المتمسـكة       أ" شتات الواحد "ويجسد ديوان   . إلخ... وأوراق الطابو 

التي تشكل عدة لوحات شعرية عنون كل لوحة بجزء مـن أجـزاء             " الدار"ففي قصيدة   . بوطنها
وقد وظف هذه الأجزاء جميعها للتعبير      " الباب"و" الحيطان"و" النافذة"و" الطاقة"و" القرميد. " الدار

طنه، ولاستحضار صورة الوطن الذي نزح عن حالة التشتت والاغتراب التي يعيشها بعيداً عن و
 :قائلاً". كفر عانة" يصف لنا بيوت قريته "الحيطان"ففي قصيدة . عنه بالقوة

ومن طين هي الحيطان، من تِبنٍ                                                                             
 .3ومن قَصلٍ

                                                 
 .398 / 1ج الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .494 /  مرجع سابق، معجم الأمثال الفلسطينيةحسين لوباني،  2
 .236 / 2ج  الأعمال الشعرية القيسي، 3
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 التي ظلت تسكن ذاكرته، وتحولـت  "الطاقة" وهو يستحضر القيسي جزءاً آخر من الدار    
 :يقول. باعتبارها جزءاً من البيت إلى رمز للوحدة والاغتراب

 بعيدة                                                                                     وأعرف طاقةَ دارٍ
                                                            تقوم وحيدة                                       

على طرف من كروم البلد                                                                                     
                                                                      " البير" بعيداً عن 

..........                                                                                      
شختُ                                                                                                   

                                                           وظلَّت معي طاقةٌ من زمان الطفولة،           
 .1تهتف بي أن أعود طويلاً

والبيت رمز بقاء الإنسان، ويشكل تواصلاً نفسياً وروحياً وحضارياً له منذ زمن بعيـد               
وللبيت مكانة عاطفية مرموقة في الوجدان الشعبي الفلسطيني، فهو يرمز للسعادة العائلية            " جداً،  

 مقرنـاً بينهـا     "الخابية" يوظف القيسي    "العاشق والأرض "وفي قصيدة   . 2"ووحدة الأسرة والستر  
 :يقول. وبين حالة الجوع والحزن

لم تكن تخلو خوابينا من الجوع وأكواب البكاء                                                                  
 .3اننا يوماً شعروتلفَّتنا ولكن، ليس من قلب على أحز

الخوابي في العادة تدل على الخير الوفير، ولكنها في النص الشـعري السـابق أخـذت             
 .مدلولاً آخر فأصبحت مرتبطة بالجوع والبكاء والفقر

.  من ذكريـات الشـاعر     اً الخابية جزء   فيه  فيستحضر القيسي  "صداقة الريح "وأما ديوان   
 :يقول

                                                 
 .233 ـ 232 / 2، جالأعمال الشعرية القيسي، 1
/ م  1989لسطيني، البيادر، الأردن،    ، موسوعة الفولكلور الف   )2(، ط 2، ج   موسوعة الفولكلور الفلسطيني  نمر سرحان،    2

133 
 .83 / 1 ج الأعمال الشعرية  القيسي،3
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ن                                                                  وأزجي هذا الخيطَ الطويلَ من الحني
بصونِ زبيبِ الخوابي                                                                                     

1وطَلِّ تينك الفجري. 

ته وتقاليـده،   قيل قديماً إذا أردت أن تعرف حقيقة شعب من الشعوب، فتعرف على عادا            
بمعنى إذا أردت أن تعرف مقدار ثقافة أي أمة من الأمم وحضاراتها ورقيها يجب عليك التعرف                
إلى عاداتها وتقاليدها وتراثها الشعبي كله؛ لأن التراث الشعبي هو الميزة الرئيسة للأمم من حيث        

 "مت راعيات النـوق   نا: نامت الأبدية "يوظف القيسي في قصيدة     . 2رقيها وتقدمها وسمو أخلاقها   
 :يقول . "الطابون"مكوناً آخر من مكونات البيت الفلسطيني 

أقمار حنطةٍ تنضج بالتدريجِ                                                                                
على هبوِ طابون ساخنٍ                                                          

ومزمار رعيانِ                                                                                        
                                                                                       بيادر على طريقٍ جبلي

 .3هو ذا ازدهار جسمك

من النص السابق وصف لمظاهر تراثية عديدة، شكلت محاور موحية قي إنتاجية            يتبدى  
الدلالة أولها الطابون الساخن، ومزمار الرعيان، وطريق البيادر، وهذه جميعاً مظاهر ازدهـار             

 .فلسطين

، وكثيراً ما استخدمت عناصر التراث لتـدعيم قضـية          "من لا تراث له لا وطن له      "قيل  
وق، ونحن اليوم في مواجهة مع سارقي حضارات، وقد تكالبت علينا           صراع وطنية، وكسب حق   

إنّنا اليـوم   ...الأمم، والصهيونية العالمية تسرق الأرض، والزي، والحكاية، والمأكولات الشعبية        
 واصفاً صندوق أمه "كتاب حمدة"يقول القيسي في ديوان . 4أحوج الناس للدفاع عن هذا الموروث

 :الخشبي وما به من ملابس

                                                 
 .362 / 3ج  ،الأعمال الشعرية  القيسي،1
 .128 / ، مرجع سابقأسماء المكان والزمان في التراث الشعبي الفلسطيني محمود اشنيور دويكات، 2
 .348 / 3الأعمال الشعرية ج القيسي، 3
 .2 / ، مرجع سابقالأدب الشعبي الفلسطيني،  يحيى جبر وعبير حمد4
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                                                                             وأرى صندوقَ أشيائكِ الخشبي
صندوقَ عرسكِ القديم                                                                                 

                                                "                      الموسلين"بمجموعةِ سراويلكِ 
الفارعةِ                                                                                        " الحبرِ"وثياب 

المطرزةِ بعروقِ الأشجار حريراً                                                                 
                                                                                    منها والسوداء البيضاء

المقصبِ الأميري والمندوبِ                                                                             
                وما هو بلونِ الدم                                                                              

ثيابكِ كلّها                                                                                      
                                     بقباتها المربعةِ بألوانِ حديقة                                               

كشبابيكٍ مضيئةٍ على الصدر                                                                                                
                                                                                  وهذه إوقَايتِك 

المشنشلة بأنصافِ ليراتٍ فضية                                                             
وزناكُكِ الطويلُ،                                                                                     

                                                                          هو الفضي أيضاً                                       
زِناكُك الذي كان يتدلى تحت عنقكِ                                                                     

 .1كعقابٍ للنسيان
قيمتهـا التاريخيـة،    مبيناً "أدوات أمه المنزلية"ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى استحضار        
 :يقول. ،لأنها ذكرى من أمه"كفر عانة"ومؤكداً على الاحتفاظ بها، وحملها معه إلى بلده 

هالجن غسيلك الذي من زنك،                                                                              
                                                 باطيةُ الخشبِ،                                       

المِقلاة،                                                                                                 
ملاعقُ نحاسيةٌ                                                                                    

ن توتياء                                                                                صحو
هوذا حِرصكِ كتذكاراتٍ عائليةٍ                                                                                   

                                                       فيها روائح يافا                                      
وما صار ماضياً                                                                                             

                                                 
 .182 ـ 181 / 2ج  الأعمال الشعرية القيسي، 1
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وكلُّ ذلك، كلُّ ذلك                                                                           
لن يدخلَ متحفاً،                                                                                           
ولن يصير إلى فرجةٍ                                                                                        

ي                                                                                                    للسائح العربي والوطن
كما لن يفرح جامع الآثار                                                                                   

                                                              لأن كلَّ شيءٍ سيظلُ فينا                   
كلُّ شيءٍ سنحمله يوماً ما                                                                             

نحمله إلى تلك العتبة                                                                      
وإذاك سنفقدكِ جداً                                                                                                                  

                                                                                     :ونقول
نت معنا                                                                                    الو ك

لو كانت                                                                                                  
 .1لو

وظّفها جميعها كعناصـر    " الوابور" ، و "الكشتبان"، و "المسلّات"وفي مواضع أخرى ذكر     
 :يقول. لتدعيم قضية صراع وطني، وكسب الحقوق

لا أثر لضوءٍ شحيحٍ،                                                                                             
                                                 مسلّاتٍ من تراث الأسلاف قديمة                         أو 

لا كتابةَ على ألواحٍ                                                                                        
 .2وما من أحدٍ في التيه

 حيـث   "الضـيافة والمجـاملات   "ومن العادات والتقاليد الموظفة في نصوصه الشعرية        
ون هذا الجزء من رموز شعبية، تتخذ أشكالاً متعددة، وتتجاوز دلالاتها للتعبير عن ثوابـت               يتك"

الشخصية الفلسطينية، وتكتسب أبعاداً موضوعية، يستكنه الشاعر من خلالها أبعاد الواقع الراهن، 
ومظاهره الحياتية واليومية المعيشة في إطار كلي، يجعل من فلسطين ذات حضور كوني، سواء              

 . 3"ان ذلك من خلال أساليب التحية والسلام، أم من خلال رمز القهوةأك
                                                 

 .183 ـ 182 / الأعمال الشعرية  القيسي،1
 .445 / 3، جالسابق  2
 .98 / ، مرجع سابقصوت التراث والهويةإبراهيم نمر موسى،  3
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تعتبر القهوة مشروب الضيافة العربي الأصيل، ولها قيمتها لدى الناس، فوفرتهـا تـدل              
 :يقول.   في شعر القيسي رمزاً للمواجع والألم"القهوة"،1على وفرة الخير وعلى الكرم

                                                              أجلس في انتظارها                    
فأين ياسمينةُ الأصابع؟                                                                            

                                                              شربت قهوة المواجع  شربتُ قهوتي، 
 .2ولم أزل أتابع

 :يقول. وهي في مواضع أخرى رمز للأمان

كيف توافر لك أن تنام الضحى                                                                      
أن تحتسي بأمانٍ                                                                                 

 .3ك الصباحيةقهوتَ

 :يقول.  إلى ليل ينبئ بالمجهول"دعوة جادة إلى الرقص"ويتحول رمز القهوة في قصيدة 

هذا هو أنت،                                                                                             
             يبدأُ من ذاكرةٍ يحتلُّ مساكنَها الجند فضاء                                                       

 منسرح وحدود،                                                                            وفنجان القهوةِ ليلٌ
 .4تأخذ في الضيقِ من الأفقِ إلى العنقِ

 :يقول.  للأحزان والهموماًرمز" القهوة" فيوظف "اليوم أتممت تعاليمي"أما قصيدة 

الهم احتساني                                                                          
 .5 في جمع من الناسفاحتسيتُ القهوةَ المرةَ

                                                 
 .101 / مرجع سابق، موسوعة الفولكلور الفلسطيني نمر سرحان، 1
 .477 / 1 ج الأعمال الشعرية  القيسي،2
 .268  / 3، ج السابق 3
 .330 / 1، ج السابق 4
 .347 / 1السابق، ج 5
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 فقد تردد ذكرها في مواضع مختلفـة، بـدلالات إيحائيـة            "التحية والسلام "أما عبارات   
. ليجسد المأساة الفلسـطينية   " شكراً"يوظف القيسي عبارة    "  عز الدين  ظهور" ففي قصيدة   . جديدة
 : يقول

شكراً لكلِّ موتْ                                                                                            
لكلِّ لعنةٍ وطعنةٍ تصيبنا                                                     

شكراً لأننا لم نمتلك سقفاً ولا قرار                                                                               
 .1في غربة الأيام

ليجسد من خلالها مأساة " مساء الخير" يوظف الشاعر عبارة "كتاب حمدة"وفي ديوان 
 :وليق. فقده لأمه

مساء الخيرِ يا أحزان                                                                                    
                                                                            الخيرِ يا زيتونةً في الدار مساء

وار                                                                                          مساء الخيرِ يا داراً محوطةً بلا أس
مساء الخيرِ يا أسوار رحلتِنا                                                                                  

 .2إلى الملكوت

 التي  "السلام عليك " يتخذ الشاعر من عبارة      وفي قصيدة يتحدث فيها عن مخيم الجلزون،      
 :يقول. تتردد كثيراً في الصلوات والأدعية والابتهالات الدينية لازمة في كل بيت

السلام عليك                                                                                          
                                                                                   السلام على طلعةِ المدرسةْ             

السلام على باب نادي الشبابِ                                                                             
                                          السلام على موقفِ العربات قديماً                                      

السلام على كلِّ حارة                                                                                     

                                                 
 .101 / 2ج  ،الأعمال الشعرية القيسي، 1
 .165 / 2، ج السابق 2
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                                                                                ،السلام على كلِّ طفلٍ تعلَّم
 .1كيف يصوغُ الحجارة

اهتم الإنسان بالظواهر الكونية والطبيعية اهتماماً كبيراً نظراً لارتباطه المباشر بالظواهر 
الكونية الطبيعية التي كانت تثير لديه التساؤلات والخواطر والمشاعر، وقد كان للعرب الكثيـر              

قة بالفلك والتنجيم، وعرف عنهم ولعهم بقراءة الطالع، وكان لهم العديد مـن     من المعتقدات المتعل  
والقيسي وظف فـي    . 2الأساليب والفنون في ذلك، كقراءة الكف، أو الضرب في الرمل والودع          

يقول في  . حل العديد من المشاكل   في  لإيمانه بمدى فاعليتها    " التعاويذ والعرافة "شعره العديد من    
 التي يشكو فيها من مأساوية حياته، فجميع الأبواب مغلقـة فـي             "بي الأعرج مأساة الص "قصيدة  

 :وجهه لأنه منحوس الطالع

                                                                                                           سيدتي لستُ بكذّاب
                    الطالع لكنّي منحوس                                                                                        

في وجهي الأبواب 3توصد. 

يقـول فـي    . والقيسي في شعره يبدو واحداً من هؤلاء الذين يؤمنون بما يقوله العراف           
 :"الصورة والتذكار"قصيدة 

                                                                        وماذا بعد؟                               
وماذا ينبئ العرافُ، ماذا تضمِر الأيام؟                                                                     

                            يقولُ الكفُّ أنّي أرحلُ باتجاه جزيرةِ الأحلام                                   
وسوف أخوض نهراً من دمٍ،                                                                            

 . 4ويصير لون قميصي الكاكي أحمر مثلَ حطةِ والدي

 الأفـلاك  ومع أن الفلك أصبح علماً متقدماً منذ أزمان بعيدة، من خلال ملاحظة حركـة             
والنجوم والكواكب واستخلاص الكثير من القوانين من وراء ذلك، إلا أن تراثاً كبيراً من الأفكار               

                                                 
 .72 ـ 71 / ، مصدر سابق عائلة المشاة القيسي، 1
/  م2007دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،       ) 1(ط،  الشعبيالفلكلور التراث   عزام أبو الحمام المطور،     ينظر،   2

 .89 ـ 88
 .53 / 1ج  الأعمال الشعرية القيسي، 3
 .121/  ،السابق 4
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في قصـيدة   . 1والمعتقدات ظلّ على حاله في إضفاء عوالم غيبية وسحرية على الظواهر الكونية           
. نها شـيئاً   يستنجد الشاعر بالفلكي ليعرف مصير محبوبته التي لا يعرف ع          "منزل هذه المدينة  "

 :يقول

                                                                                        ها الفلكيفيا أي
نجومك ماذا تقول؟ وأين تراه حبيبي؟                                                                      

                                                                                                              لماذا تأخر جداً عليْ؟      
 .2فإن المدينةَ تغفو على عرشها خاوية

يواصل القيسي استحضار عادات السحر والعرافة، ولكنها غير ذات جدوى، فـالعراف            
 : بقول. ق من يحبوالأبراج لم تستطع أن تنبئ الشاعر بفرا

لم يقل لي الصِحاب ولا أوراقي                                                                              
لم تقلْ لي العرافةُ ولا الطريقُ                                                                       

لتقينا                                                                            ولا الساعاتُ القليلةُ التي ا
لم يقلْ لي برجي الذي سألتِ عنه                                                                           

 .3لم يقلْ لي أحد عن فِراقِكِ أو غيابِك

نحن لا ننظر إلى "يق زياد في الأدب الشعبي، حين كتب وهنا يمكن الإشارة إلى رأي توف
أو أشـياء  ..أو أيقونات نعلقها على الصدور..الأدب الشعبي المتناقل وكأنّه شيء في أثر الماضي  

ونحن لا ننظر إليها كجثة يجب تحنيطها ووضعها في مزمار،          ..أو نصوص تحفظ  ..أثرية للزينة 
ر الحاضر والمستقبل، ففي مسـيرتنا نحـو الحريـة    إنّما ننظر إلى الأدب الشعبي من وجهة نظ     

السياسية والاجتماعية نحن بأمس الحاجة أن نشحذ ذلك السلاح الأصيل، إنّه لازم لنا لنصقل به               
 .4"نفسيتنا حتى يزدهر كل ما هو طيب فيها

                                                 
 .89 / مرجع سابق، الفلكلور التراث الشعبيعزام أبو الحمام المطور،  1
 .618 / 1ج  الأعمال الشعريةالقيسي،  2
 .146 / 3، ج السابق 3
 .1994 مطبعة أبو رحمون، عكا )2(ط. الغلاف الخارجي / صور من الأدب الشعبي الفلسطيني، زياد توفيق 4
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 الخاتمة
التناص ظاهرة غريبة على أدبنا، وهي ظاهرة بارزة في الشعر الفلسطيني، وتمثـل               

اً مهماً في مسيرة القيسي الشعرية، وقد حاولت في هذا البحث تقديم أبرز مظاهر التنـاص                جانب
 .وتجلياته الإبداعية في شعره

بدأت دراستي بتمهيد عرضت فيه أهم المحطات في حياة الشاعر، والبيئة التي نبـت               
الغربيين والنقاد  والحديث عن نشأة مصطلح التناص عند النقاد ،فيها، واستقى منها مادته الشعرية

 .  العرب

كانت نقطة الانطلاق صوب شعر القيسي، حيث تجلت براعة القيسي فـي            هنا  ومن    
توظيف التناص الديني، واستثماره في نصوصه الأدبية استثماراً لافتاً، فتنوعت مصادر ثقافتـه             

، فكانـت   "يـاء القرآن الكريم، والحديث النبوي، والإنجيل، والتوراة، وقصص الأنب       " الدينية بين 
 .النصوص الدينية متنفساً يعبر من خلالها عن رؤيته للواقع والحياة

المحليـة واليونانيـة؛ لمـا      : وظف القيسي في أشعاره الأساطير بمصادرها المختلفة       
 على التشخيص، ومنح نصه الشعري الصورة البيانية القادرة على الإحاطـة            للأساطير من قدرة  

 .لما يتوافر فيها من رموز 

وكان للتناص الأدبي ـ وإن لم يبلغ من التأثير ما بلغه التناص الديني ـ أثـر فـي      
صياغة تجربته الشعرية، حيث استوعب تجارب الشعراء السابقين ومضامينهم، وأعاد تمثلها في            
تجربته الشعرية، مما أثرى نصوصه الشعرية، وجعلها قادرة على تحقيق توافق بين الماضـي              

 .والحاضر

 القيسي من خلال ثقافته واطلاعه على ثقافات الأمم السابقة، وقراءته لتاريخ            استطاع 
الشعوب أن يستثمر الأحداث، والأماكن، والشخصيات التاريخية، ويوظفها في شعره؛ لما لها من             

 .خصوصية تظهر من كونها محوراً في إثبات الحق الفلسطيني في هذه الأرض
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 ـ       حرص القيسي على استحضار الموروث ا       ذا لشعبي في شعره، ولعل أهم ما يميز ه
، وهـذا   والأمثال حتى العادات والتقاليـد   الأغاني، والحكايات، الاستحضار تنوعه، فاشتمل على     

الحضور عالج الشاعر من خلاله هموم الأمة وقضاياها، ومكنه من تحقيق التوسع الدلالي فـي               
 .مفردات النص الشعري

 :ي شعر القيسي أن نتوصل إلى النتائج التاليةويمكن لنا من خلال دراسة التناص ف 

أن التراث العربي ومصادره معين لا ينضب، وهو يشكل رافداً مهماً من روافد القصـيدة               : أولاً
العربية الفلسطينية، ويسهم في الكشف عن شعرية النص، ونقل رؤية الشاعر تجاه الواقع والحياة              

ءات والدلالات التي تكسب التجربة الشـعرية تمـايزاً         إلى المتلقي، وهو مادة غنية مليئة بالإيحا      
 .ملحوظاً

أن النهل من التراث يتطلب ثقافة واسعة، لكي يكون الشاعر قادراً على إغنـاء تجاربـه                : ثانياً
الشعرية، وتجربة القيسي الشعرية تجربة غنية بالتناص، مما يؤكد أنّه غذّى نفسه بألوان عديـدة            

ثقافة ومصادر المعرفة الشيء الكثير، والقارئ يستطيع أن يصل إلـى           من الثقافات، فلديه من ال    
 . هذه العناصر بيسر وسهولة

كان لتناص القيسي مع المصادر التراثية أثر إيجابي في تكوين تجربته الشعرية، فسـاعد              : ثالثاً
 على انفتاح القصيدة على عوالم غنية بالدلالات والإيحاءات الخصبة، وجعل نصوصه الشـعرية            

 .نصوصاً لها سلطة تأثيرية، وخاصة في تناصه مع الموروث الديني

مزج القيسي في قصيدته الواحدة أنواعاً متعددة من التناص؛ ليدلل مـن خلالهـا قدرتـه                : رابعاً
الشعرية، وانفتاحية نصه الشعري على المرجعيات الثقافية والمعرفية بوصفها سـبيلاً لإغنـاء             

جـزء مـن    : عز الدين القسام  "ويبدو ذلك واضحاً في قصيدة      . لالةالتجربة الشعرية، وإنتاج الد   
 .حيث تحتوي على مضامين دينية، وتاريخية، وشعبية. "حديث ذات ليلة باردة
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 .م2008 بيروت، لبنان،  ،الشرق العربي للطباعة والنشر والتوزيع
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 .م1985
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سـطيني،  ، موسـوعة الفولكلـور الفل     )2( ط 2ج. موسوعة الفولكلور الفلسطيني   :سرحان نمر 
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 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت،      ،)2(ط. الحكاية الشعبية الفلسطينية  :سرحان نمر 
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 226
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 .م2000 ، لبنان، بيروت،العربية للدراسات والنشر
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 . القاهرة،سمطبعة أطل. موسوعة الفلكلور والأساطير العربية :عبد الحكيم، شوقي
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 .م1996، القاهرة، دار الشروق،)1(ط. مناورات الشعرية محمد، ،عبد المطلب
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 دار الشروق للنشـر والتوزيـع، رام        ،)1( دراسة نقدية، ط   .الشعر والتلقي  : علي جعفر  ،العلاق
 .م2003االله، 
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 ).ت.د (، بيروت،العربي
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Abstract 

This study sheds light on the allusion in Mohamad Al-Qaysy' poetry. 

The study consists of introduction , sex chapters and conclusion. 

The introduction contains the biography 0f the poet, his poetry and 

the resources of his works. 

Chapter one identifies the allusion and its importance , the term 

according to the Western criticisms' viewpoints , allusion in the Arabs 

heritage works and the recent Arabs criticisms' visions . Chapter two 

contains the religious allusion in Al-Qaysy's poetry stemmed from the Holy 

Books , particularly, the prophets' stories in the Holy Qur'an and traditions .  

Literature allusions included in the third chapter and its effects on his 

poetry experience. The previous poets' experiences have been studied and 

restructured in his experience which enriched his poetry and made harmony 

between the past and the present. 

Historical allusion with its actions, setting and characters has been 

emphasized in the fourth chapter in order to improve the Palestinian rights 

on the Palestinian land. 

Chapter five clarifies the popular and legendary allusion . The 

features of this kind is exemplified throughout several kinds like legends,  



 c

songs, fables, tales, and even throughout the traditions and customs. The 

importance of the historical allusion has raised  to be a tool which has its 

meanings of values and contents. 

The conclusion clarifies the researcher's vision throughout the 

results.  




